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  الخبز والبنادق : الفصل السابع

  

هذا هو السبب في كل شيء، ولكن لماذا لا ينتج إلا القليل؟ ليس لأن طاقات               ... لا ينتج إلا القليل   "

كلا ولكن لأن مدة الإنتاج لا يحدده عدد . ـ حتى اليوم، بوسائل الوقت الحاضر ـ قد استنفذت الإنتاج  

إن المجتمع البرجوازي لا يريـد ولا       . البطون الجائعة ولكن عدد المحافظ القادرة على الشراء والدفع        

ع اسـتخدامها   أما أولئك الجياع الذين لا مال لهم، قوة العمل التي لا يـستطا            . يستطيع أن ينتج أكثر   

  1".للربح، ولا تستطيع بالتالي أن تشتري فإنها تترك في معدل الوفيات

هناك حتى الآن قطاعات رئيسيان في النظام العالمي استثنيا من حسابنا، بالرغم أن لكليهما خيوطـاً                

كلاهما يقفان في علاقـة خاصـة       . إنتاج وسائل الحياة وإنتاج وسائل الموت     : هامة في كل مآل، وهما    

لا يجد فقـط    فالطعام  . نوعاً ما بالدولة، لأن الدول تعتبر الطعام والسلاح جزءاً من امتيازاتها الرئيسية           

ولكن لأسلحة تبقى القضية الأكثر تطرفاً فـي الإنتـاج الأساسـي            . للإنتاج بل نظاماً دولياً     ليةسوقاً دو 

  . للدولة

فالأربـاح  . الرئيسية  معارضة للدائرة  لمقاييس الربح، يتحرك كلا القطاعين في العادة في اتجاهات        

. 1982 – 1980، ثم في الثـاني      1975 – 1974ازدهرت في تجارة الأطعمة في الركود الأول في         

ففي الولايـات المتحـدة يتوافـق       . والازدهار في تجارة الأسلحة وازى مرحلة الكساد في جميع النظام         

وفي عصر الأزمات العالميـة     .  منتجي السلاح  الركود الثاني مع العودة إلى الازدهار في أوسع أوساط        

  . تقترب قضايا الحياة والموت اقتراباً وثيقاً مما هو بالفرض المجرى الهادئ للوجود اليومي

  

  :  الطعام-1

إنه كذلك ويجب أن    ". موضوع مثير "إن الطعام، كما يحب الاقتصاديون أن يقولوا بشيء من الترفع           

لة بقضايا البقاء الإنساني، ولذلك ينشأ التنـاقض الـصارخ بـين            لأنه موضوع وثيق الص   . يكون كذلك 

الأخلاقيات التي تفترض بأن الحياة الإنسانية يجب أن يحافظ عليها، وأن الجياع يجب أن يطعموا، وبين                

                                                 
 .1865لانج، آذار . أ.  فريدريك إنجلز، من كتاب له إلى ف- 1
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وليست الحاجة، التي يجـب أن      " حوافز السوق "ضرورات  : الضرورات التي تقود فعلياً النظام العالمي     

فتحت النظام الأول يجب أن يكون قمح العالم من حق جميع من يحتاجـه،              . الاستهلاكتتحكم بالإنتاج و  

وفي النظام الثاني أولئك الذين يملكونه يمسكون بـه حتـى           . وليس فقط من حق أولئك الذين يزرعونه      

 مـا  *إن السوق لا تبالي بطبيعة السلع ـ أكانت قمحاً أو قمصاناً أو بوكسيت . يستطيع المحتاج شراءه

فـإذا كـان    . عن ما يميز الشيء عن الآخر هو فقط معدل الربح النسبي          . م لها قابلية التحول إلى نقد     دا

الناس يموتون بحادثة كونهم غير مربحين فهذا أمر مؤسف له، ولكن الأمر يكون مجرد حادثـة غيـر                  

  . مقصودة

غذائية فيم عزل عـن     عن السلع لا تتميز الواحدة من الأخرى، حتى أنه ليس بالإمكان بحث المواد ال             

الجو يقرر توفر القمح بالمعنى البدائي الذي يتقرر فيه الطلب على الذهب بالتغيرات في              . النظام العالمي 

إن الطقس الرديء يحدث مجاعة في أحوال خاصة، والأحوال الخاصة هذه هي التي تحتاج              . استخراجه

. رة غذائية في العالم بعبـارات فيزيائيـة       هناك دائماً وف  . إلى تفسير أكثر من سقوط المطر أو انحباسه       

وحتى في السبعينات   % 2.8 بمعدل سنوي في النمو يبلغ       1950وبعبارات الإنتاج، تقدمت الزراعة منذ      

فالإنتاج والأفواه، مبدئياً يمكن أن تتساوى      % 1.9عندما لم يزد سكان العالم أكثر من        % 2.4كان النمو   

 وحدة حرارية   2354م المتحدة تقدر بأن معدل حاجات الشخص        ـ إن منظمة الزراعة والطعام في الأم      

بالطبع إن معدل الأرقام يخفي حدوث الشح في منطقـة          .  لكل فرد  2420في اليوم والعالم ينتج حوالي      

هذا ما يجب أن يكون إذا كانت الحاجة، لا         . والتوزيع يستطيع أن يسوي الاختلاف    : والوفرة في أخرى  

  . التي تحسم الأمر في العالمالدخل أي قوة الشراء، هي 

تنشأ المجاعة في الوقت الحاضر لأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد حرمت قطاعـات مـن سـكان         

إن بعـض   . العالم من إمكانية شراء القمح، ونزعت من حكوماتها الرغبة في شراء الواردات الغذائيـة             

ي الإنتاج الصناعي زاد اعتمادهـا علـى        ومقابل التوسع ف  . الدول النامية قد دخلت السوق في الستينات      

 كانت أوروبـا  1939، وقبل 1979الواردات الغذائية ـ فوق النصف، مثلاً، من استهلاكها للقمح في  

الغربية هي وحدها مستوردة للقمح؛ ثم أصبحت آسيا مـستوردة علـى نطـاق أضـيق فـي أواخـر                    

وفـي نهايـة الـسبعينات      . نية في السبعينات  الأربعينات، ثم أفريقيا في أوائل الستينات، وأمريكا اللاتي       

عن الولايات المتحدة وحـدها تـزود       . أصبحت الولايات المتحدة وأستراليا هما المصدرتان الوحيدتان      

 مليون طن للتسويق    92 مليون طن من     42لقد صدرت حوالي    . أكثر من نصف العالم بقمحها المسوق     

وأصبحت أوروبا الغربية، بعـد     . ه البلاد النامية   وهو يعادل تقريباً كل ما تستورد      1981 – 1980في  

تحديها الجو والأسعار، أعظم مصدرة للألبان والسكر، وثالث أكبر منطقة مـصدرة للقمـح، والثانيـة                

                                                 
 .رية يستخرج منها الألمنيوم مادة غضا- *
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إن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تتحكمان بثلاثة أرباع تجـارة القمـح العالميـة ـ     . بتصدير اللحم

 التجارة أكثر إحكاماً من سيطرة البلاد المصدرة للنفط على سـوق            سيطرة الدول المتطورة على هذه    "و

  2".النفط

إن استيراد المواد الغذائية ليس خطأ فاستيراد الأطعمة يحسن غذاء جماهير الشعب بسرعة وفعاليـة               

وهكذا إذا كانـت التنميـة قـد        . فالغذاء ليس له وطن   . ورخص أكبر من إعادة تنظيم الزراعة الداخلية      

 اتكال الدول النامية المتزايد على الدول الصناعية قد يكون له مضامين سياسية هامة، ولكن               دعمت، فإن 

إن الركون يعكس عمليات الدمج؛ ويحاول المستوردون أن يعـودوا          . لا يؤدي بالضرورة إلى المجاعة    

ينات والستينات  في الخمس " التجارة الحارة "حقاً، إن فترة    . بالرغم من التكاليف  " الاعتماد على الذات  "إلى  

في البلاد الصناعية كان لها تأثير ضئيل على الزراعة، إذ أن نظام الحماية بقي سـالماً، والمنتوجـات                  

  . التكنيكية في الصناعة قد وسعت إنتاج الأغذية توسيعاً كبيراً

 يوضح الطريق الذي عادت فيه المجاعـة لتـصبح ظـاهرة            1975 – 1974إن الركود الأول في     

، وفي هذه الحالة    "بخفض في القدرة  "فتجارة القمح أصابها الركود     . لنظام، نتيجة للركود ذاته   وبائية في ا  

  .التي أدت إلى الإلغاء الفيزيائية لقسم من سكان العالم

  

  : من رانغبور إلى روما ـ عبر شيكاغو

   3رانغبور) أ(

إن أسوأ الأشهر   . 1974إن رانغبور هي منطقة في بنغلادش أصابتها المجاعة بأسوأ الأضرار عام            

 نـوفمبر   4(وقد قارنت التايمز    . كانت في ذلك الفصل الأعجف الذي سبق موسم الحصاد في الخريف          

ومع ذلـك   . لقد ارتفع معدل الوفيات المقدرة ارتفاعاً مخيفاً      . الأحوال هناك بتلك التي في بلسن     ) 1974

لا يوجد هناك إلا ندرة قليلة في القمح        ففي نفس الوقت قدر موظفو الأمم المتحدة في دكا العاصمة بأنه            

من البلاد إلـى    ) نحو مليون طن  (وقالوا بأن المشكلة الرئيسية هي في خزن وتهريب القمح          . في البلاد 

  . الهند المجاورة

                                                 
 .1981 التايمز، لندن، كانون الثاني - 2
 .1975، من المجلة الحديثة، آذار "الغذاء، تطور وأزمة" إن قسماً من هذا البحث نشر تحت عنوان - 3
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لقد كان هـذا    . مهما كانت الأسباب، فإن أسعار الأرز قد ارتفعت فوق قدرة ثلثي السكان على الدفع             

 وعد الرجل الذي أصبح     1970فخلال الحملة الانتخابية عام     . ات النظام الجديد  تناقضاً مذهلاً مع ضمان   

 40، مجيب الرحمن أن يخفض أسـعار الأرز مـن           1974أول رئيس لجمهورية بنغلادش الجديدة في       

، كـان   1974وفي نهايـة آب     . ثمناً لأربعين كغ أرزاً إلى عشرين     )  دولار أمريكي  3.2حوالي  " (طقة"

كانـت  . وكانت القدرة على الشراء آنذاك قد انخفضت حتى بالسعر القـديم          .  طقة 200السعر أكثر من    

 40 بالمائـة إلـى   18الأرض قد أعيد توزيعها مضخمة عملية ازدياد نسبة المزارعين دون أرض من  

  . ومن الناحية الأخرى انخفضت الأجور الحقيقية للعمال الزراعيين إلى الثلث. 1973بالمائة في 

لقد نـشأت   . إن بعض الناس يصنعون فيها الثروات     .  يخسرون في مجاعة أو حرب     ليس كل الناس  

).  مليون إنسان  3.5التي قضت على     (1944 – 1943ملكيات كبيرة خلال مجاعة البنغال الرهيبة بين        

 عمليـة   4لقد لاحظ لورنس لفتشولدز   . 1974وهذا الواقع ينطبق على رانغبور في الربع الثالث من عام           

 هـرب   1974ففي منتـصف أغـسطس عـام        . ات المتوازية مع مراحل الانحلال الزيفي     نشوء الثرو 

وفـي  . الفلاحون المعوزون والعمال الذين لا أرض لهم من القرى إلى مدن المنطقة بحثاً عن الطعـام               

الأسبوع الأول من سبتمبر انخفض سعر لحم البقر والثيران بشكلٍ سريع إلى النصف مشيراً إلـى مـا                  

الموسم التالي لم يكـن      وفي. ين المتوسطين من الذعر فباعوا حيواناتهم المستنزفة جوعاً       أصاب الفلاح 

على أن يستأجروها مرة أخرى مـن أولئـك الـذين            وأجبروا، إذا استطاعوا،  . لديهم حيوانات للحراثة  

 إن .وبيع محصول المستقبل الذي كان لا يزال في الحقول بثلث قيمته الحقيقية في الـسوق        . باعوها لهم 

الذين اشتروا الموسم سلفاً غرقوا بالتالي أرباح الأرز المرتفع الثمن، أما أولئك الذين باعوا محـصولهم                

وقـدر  .  جرى اندفاع لبيـع الأراضـي    أكتوبروأخيراً في أوائل    . باكراً فإنهم لم يستطيعوا وفاء ديونهم     

 أن  1918لات للأراضـي عـام      الموظفون المحليون في مدينة في المنطقة بأنه لم يحدث منذ بدء السج           

ومع ذلك فإن أسعار الأرز     . انتقلت الأراضي إلى أياد كثيرة وبنصف أثمانها الطبيعية كما حدث حينذاك          

وأولئك الذين استطاعوا بيع باقي ممتلكاتهم، أغطيتهم وثيـابهم أصـيبوا           . القاسية استمرت في الارتفاع   

بالإضافة إلى الكوليرا والديزنطاريا، بنات آوى التـي        بالالتهابات الرئوية عندما غزاهم الشتاء ببروده       

  . ألفا150ًومات في بنغلادش أكثر من . تأتي في أعقاب المجاعة

وعندما انخفض طوفان   . كثير من المال والأرض والحيوانات والممتلكات انتقلت من أيد إلى أخرى          

ن بشكلٍ دائم، الذين لو بقـوا       كان هناك عدد كبير من المعدمي     . أسعار الأرز، كشف عن مشهد قد تغير      

أما حكـام بـنغلادش ـ الـسياسيون المحليـون،      . على قيد الحياد بعد هذه النكبة فستجرفهم الأخرى

والمزارعون الأغنياء، والتجار، والمقرضون المال وأعوانهم من العصابات، كانوا ينتظمون حينـذاك            

                                                 
 .1974 تشرين الثاني 15 مجلة الشرق الأقصى الاقتصادية، - 4
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وات من احتكار الحبوب والتهريب فلـم  في الحزب الحاكم في البلاد، رابطة عوامي ـ ويكدسون الثر 

وكثير منهم وجد من الصعب احتمال كتم أفراحه بثروته الكبيرة          . يضارهم تضخم الأسعار الناتج عنهم    

  .بين الجائعين من مواطنيه البنغاليين السيئي الحظ

قـام  في أواسط نوفمبر، وبينما كان الجياع يتحاملون إلى دكا، تملك أحد الموسرين مرح الثـروة فأ               

إلـى نـادي دكـا      ) وضمنهم وزراء الدولـة   (عرساً بالغ الإسراف دعا إليه ثلاثة آلاف من الضيوف          

وكانت تكـاليف  . وماذا في الأمر؟ إن والداً لا يستطيع أن يبخل في اليوم المحدد لعرس ابنته       . العصري

 احتفالات أكثـر بـذخاً      وإذا كان هذا التصاقب منفراً فلنتذكر     .  دولاراً أمريكياً  18750: الزواج المقدرة 

أقيمت في نفس الوقت في روما على شرف سكرتير دولة الولايـات المتحـدة، الـدكتور كيـسنجر،                  

فعمـل المـؤتمر كـان      . وضيوف آخرين مشهورين حضروا مؤتمر الغذاء العالمي في الأمم المتحدة         

  .يتضمن التفكير في مشاكل رانغبور والمجاعة كانت الحجة لهذا المؤتمر

  

  : وب آسياجن) ب(

لقد أعلنـت الـسيدة غانـدي       . إن الصورة نفسها كانت تتكرر حيثما حلت المصيبة في جنوب آسيا          

رئيسة وزراء الهند حينذاك أن ما لدينا من طعام في هذا البلد لا ينقص كثيراً عما نحتاجه إذا أخرجنـا                    

ستوى المقاطعـة حيـث   ولكن الإدارة الهندية، كمثيلتها في بنغلادش هي ـ على م . المخزون المحتكر

ولا يمكـن إدارتـه   . تقرر مسائل الزراعة ـ جزء من مجتمع تسيطر عليه مصالح الفلاحين الأغنياء 

. حقاً، لقد ابتعت الإدارة سياسـة الاتجـاه المعـاكس         . بمهاجمة مصالح أقاربها التي تتضمن مصالحها     

غنياء كأسلوب أولي لرفـع إنتـاج       فلأكثر من عقد، حاولت الحكومة أن تقدم دعماً هائلاً للمزارعين الأ          

بـالثورة  "التي رافقها مـا يـسمى       (ولقد ارتفع إنتاج الأغذية بنجاح كبير بفضل تلك السياسة          . المزارع

وإلى هذا فإن المـواد     . ولكن الإنتاج سُوِّق بسعر لا يستطيع معظم الجمهور أن يتحمل عبأه          ") الخضراء

ن الريف قد تضررت نتيجة لإعادة توزيـع تزويـدات          الغذائية التي كانت تشرى عادة من جماهير سكا       

  . المزارع من ماء ومخصبات ومبيدات وبذور تهجين إلى المزارعين الأغنياء

وكما في بنغلادش، انخفضت الأجور الحقيقية الريفيـة عـام          . إن ثلث سكان ريف الهند دون أرض      

إحدى المقاطعات التـي    (ريفية   قيل بأن الأجور اليومية في غرب البنغال ال        1973وفي أواخر   . 1974

وعند اندلاع المجاعة أخذ    .  روبية 1.5وبعد عام، أصبحت    .  روبيات 3كانت  ) ابتليت بالمجاعة بعد عام   

 روبية، ولكن قلة منهم وجد العمـل    1.35العاطلون عن العمل يقدمون أنفسهم في يأس بأجر لا يتجاوز           



 7

فظ المزارعون الأغنياء مخزونهم من القمـح       وحتى يح ).  روبيات للكيلو  3.3كان سعر الأرز حوالي     (

  . لأيام أفضل حولوا مدفوعاتهم العينية السابقة من القمح إلى نقد مما أدى بالعمال إلى حال أسوأ

فقبل عام دمروا بنجاح جهد الحكومة الفاقد الحمـاس لتـأميم           . كان للمزارعين الأغنياء اليد الطولى    

واستمر الاقتصاد الأسود وحده يتيح وفرة في       . دادات عن السوق  بمنع الإم ) لكبح الأسعار (تجارة القمح   

ولقد خنق المزارعون كل محاولة لإصلاح جذري زراعي وفي تخفيض أسعار القمـح التـي               . الغذاء

  . ضمنتها الحكومة، وحتى في إدخال بعض الإجراءات المعتدلة لتعديل الضريبة الريفية

 كانت أكثر انخفاضاً من أن تعوض الأثمـان المتزايـدة           وشكا المزارعون الأغنياء بأن أسعار القمح     

ولدعم شكواهم، منعوا الإمدادات عن السوق حتى ترتفع الأسـعار إلـى            . للمخصبات والنفط والمبيدات  

واستطاعوا أن يفعلوا ذلك لأنهم يـستطيعون،       . كانت المجاعة أمراً طارئاً لا يعنيهم     . مستوى ملائم لهم  

ولقد قدر وزير بنغالي غربي أن      . وا ما يسد حاجاتهم خلال فترة الانتظار      بشكلٍ غير شرعي، أن يستدين    

بالمـال  " مليون دولار أمريكي قد تدفقت إلى مشاريع القمح ممـا يـدعوه الهنـود                111أموالاً تساوي   

  . ، والنقد المتدفق لا يعلن عنه رسمياً لأغراض ضريبية"الأسود

  

  :شيكاغو) ج(

 آسيا هم رجال صغار في هذا العمل يحسبون مكافآتهم بـالأرض            إن المزارعين الأغنياء في جنوب    

ومع ذلك فإن علاقتهم بالفقراء في جنوب آسيا لا تختلف عن علاقـة تجـار القمـح    . وألوف الروبيات 

فإذا كان العمال الذين لا أرض لهم قد دفعوا لرهن مستقبلهم كي يبقـوا              . الكبار في شيكاغو بشبه القارة    

فندرة المـواد   .  البلاد الفقيرة في جنوب آسيا قد دفعت في طريق مشابه تجاه العالم            على قيد الحياة، فإن   

وفي كلتا الحالتين، كان    .  كانت ضئيلة، أقل بكثير نسبياً مما كانت داخل الهند         1974الغذائية عالمياً عام    

 مثلهـا فـي     فسوق القمح فـي العـالم     . السعر هو الذي وضع الغذاء بعيداً عن متناول البائعين الفقراء         

  .بنغلادش، وحينذاك كما هي الآن، تطعم جيداً أولئك الذين يملكون محافظ منتفخة

إن الجوع الذي استشرى في بنغلادش ـ ومعدل التبادل ـ قاد كثيراً مـن    . ودفع الفقراء إلى السوق

وهو محصول التصدير الرئيسي فـي الـبلاد، إلـى          ) القنب(المزارعين لتحويل زراعتهم من الجوت      

 قد انخفض انخفاضاً جوهرياً مما اضطر المـشترين الأجانـب أن            1974إن إنتاج الجوت في     . لأرزا

يتحولوا إلى صنع الألياف التركيبية كمادة للحزم بدل الجوت بسبب ندرته، فـضاع علـى بـنغلادش                 

  . مكاسبها الخارجية للمستقبل، ومعها قدرتها على استيراد المواد الغذائية
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، لأول مـرة    1972وفي  . النسبة للعديد من البلدان النامية ولأسباب مختلفة كثيرة       وهكذا كان الحال ب   

وارتفعـت حـصتها مـن     . منذ أمد طويل، ارتفعت أسعار الصادرات من الدول النامية ارتفاعاً عاليـاً           

وهذه .  بالمائة 27،  1970 ز 1950بين  % 17 إلى   30الصادرات العالمية، التي كانت قد انخفضت من        

للـدول  % 55ولكـن  % 40تخفي عمليات مختلفة ـ معدل الزيادة في قيم الصادرات كانت  المعدلات 

 ـ باستثناء منتجـي الـنفط والمـواد     1974ولكن الأسعار انهارت في . للأفقر% 18النامية الأغنى و

إن قيمة التصدير للمواد الرئيسية، المطاط والقطن والخيوط بلغت النـصف فـي             . الغذائية والمخصبات 

وتطلب الأمر زيادة في صادراتها لشراء المـستوى نفـسه مـن            . 1974 في النصف الثاني من      قيمتها

وفوائـد  . الواردات وخصوصاً لأنه في الوقت نفسه كانت البضائع المصنعة تزداد أسـعارها بـسرعة             

  . الديون كما رأينا قد فاقمت المشكلة

ر بـصورة عامـة فـي البلـدان         فالازدهار الأخير في النظام امتص الأسعا     : كان هناك عامل آخر   

المصنعة وزيادة المداخيل رفعت أسعار المواد الغذائية، مثلاً أسعار لحوم البقر والخرفان، مما اضـطر       

 مليون بقرة ومليونا    2.7ففي بريطانيا مثلاً، أضيف     . المزارعين والحكومات إلى توسيع قطعان الماشية     

نالك زيادة طفيفة في المراعي وهكذا فإن أفـواه         إلا أنه كان ه   . من القطعان % 25خروف، أي بزيادة    

 إلـى   1973وهبط بالتالي مخزون العلف من مليون طن عام         . الحيوانات الجديدة أطعمت من المخزون    

  .  ألف بعد عام من هذا162

إن الولايات المتحدة هي إحدى الدول الرئيسية المصدرة لعلف الحيوان، ولكن زادت القطعان عندها              

وعنـدما  . ولهذا فإن الحكومة كانت مشفقة من المخاطرة بحياة قطعانها بتصدير العلف    . ارنتيجة للازده 

، حظـرت حكومـة الولايـات       1974وجد بأن محاصيل الذرة وفول الصويا أقل مما كان متوقعاً في            

وتحولوا إلـى أي    . وأصيب المشترون في أوروبا واليابان بالذعر     . المتحدة الصادرات فترة من الزمن    

  .لتغذية قطعانهم ـ الحليب المجفف، وقشور العنب المطحون والقمح بالطبعبديل 

وأضيف التكالب على القمح إلى المضاربة المالية على نطاق واسع عندما سعى رجـال الأعمـال                

وعلا سعر القمح   . للخروج من نطاق العملات غير المستقرة إلى السلع حيث كانت أسعارها في ارتفاع            

وضحي بفقـراء بـنغلادش،   . ء الركود؛ وتدنى الطلب على لحوم البقر والخرفان     في نفس الوقت مع بد    

وشرق الهند، ومنطقة الساحل الأفريقي في محاولة تغذية الماشية الإضافية فـي أوروبـا والولايـات                

 مليون طن من الحليب المجفف كانـت تطعـم الأبقـار فـي              1.5إن  . المتحدة التي يعوزها المشترون   

وهي ثلاثة أضعاف الواردات السنوية من الحليب المجفف إلى البلدان النامية في ذلك             المناطق المصنعة   

  .الوقت
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لنأخذ مثلاً، المخصبات، وحال إنتـاج الغـذاء        . وفي كل خيط من النسيج كانت الصورة ذاتها تظهر        

ن  ط 10لقد قدر بأن وضع طن من المخصبات على أرض طيبة في البلدان النامية تنتج زيادة                . الموسع

لأن الأرض هنا سبق أن سمدت      ( طن فقط تنتج زيادة في البلدان المتطورة         3من حبوب الأغذية؛ ولكن     

وسيكون توزيع المخصبات حيث يمكن أن يرفع الإنتاج إلى أعلى مدى حجة قويـة لـولا أن                 ). بكثافة

جـداً، ومـوارد    ولبناء صناعة أسمدة يتطلب الأمر استثماراً وافراً        . السعر لم يكن يسمح بهذه الخطوة     

من إنتاج  % 90ولهذا لم يكن مدهشاً انه في بداية السبعينات كان          . طاقة، ومعدات تكنيكية من نوع عالٍ     

أما البلدان النامية وهي تشكل أكثر مـن ثلثـي سـكان        . المخصبات العالمية يصنع في البلاد الصناعية     

ومثل باقي السلع، فإن أسـعار      ). ج العالمي  بالمائة من الإنتا   15وتستهلك  ( بالمائة   7.5العالم فإنها تنتج    

. وعندما هبطت الأسعار، استمرت المخصبات بالارتفاع     . 1972المخصبات قد زادت بسرعة في عام       

 مليون طن من المخصبات لأغراض غير زراعية كل         2وفي أثناء ذلك، بقيت الولايات المتحدة تستخدم        

  ).جولف وغيرهاة، وللمقابر، ولميادين البللأراضي المعشوش(عام 

بالبلدان الـصناعية لتزودهـا     ) فاو(، استنجدت منظمة الأغذية في الأمم المتحدة        1974في منتصف   

وقدمت حكومة العمال البريطانية، التي تدير بـلاداً        . بمعونة من المخصبات للبلدان النامية الأسوأ حالاً      

 خمسة آلاف طن بأسعار السوق       طن من المخصبات سنوياً لأغراض زراعية، بتعالٍ       100يستخدم فيها   

لقد كان المزارعون الأغنـى     ).  مرات مضاعفة عن الأسعار البريطانية الداخلية      3التي كانت   (العالمية  

في أوروبا والولايات المتحدة مثل الذين في بنغلادش والهند غيـر راغبـين بالمخـاطرة بأربـاحهم                  

  . الهامشية

لقـد كانـت    .  بل النظام الذي يمثله بكل خصائـصه       ولكن قلب المشكلة ليس قضية المزارع الغني،      

أي أرضاً يقدر   (سياسة مقصودة من واشنطن أن تخرج هكتاراً من كل خمسة هكتارات خلال الستينات              

إنها سياسـة تتطلـب     . حتى تُبقي على ارتفاع الأسعار    )  مليون طن من الحبوب    80 – 50إنتاجها بـ   

وكانـت  . عار إلى الدرجة التي يجأر فيها الشارون بالـشكوى        تخزيناً عالياً لتجنب إمكانية ارتفاع الأس     

حتى لو كان المعدل العالمي ليس فيه وفرة، وإنما مواد غذائيـة لا يمكـن               " الفوائض"سياستها أن تمنع    

  . بيعها بمستويات الدخل الجاري

هـا  عندما زادت الأسعار بسرعة كبيرة، وجدت حكومة الولايات المتحدة فرصة طيبة لترفـع أرباح             

فصادرات الولايات المتحدة يمكن دفعها، وخفض العجز الخارجي        . كثيراً إذا استطاعت أن تزيد إنتاجها     

وعمدت واشنطن بسياسة مقصودة، إلى إعطاء الحرية للمزارعين أن         . أو قلبه، ووقف انخفاض الدولار    

 الممكـن أن    فبدون هذا المخزون كان من    . يزرعوا بقدر ما يرغبون وخفضت بسرعة أسعار المخزون       
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إن قطاعـاً مـن     ). والعكس بالعكس (يُحدث تغير طفيف في الإنتاج العالمي زيادات هائلة في الأسعار           

  .الرأسمالية المخططة اختارت أن تعيد النموذج القديم من الازدهار بعد الركود

 ـ                بغ تمكنت الولايات المتحدة من التحكم بحصة بالغة الكبر من صادرات القمح العالميـة، وهـذا أس

إن الأغذيـة   "وكما استنتج سكرتير الزراعة الأسبق في الولايات المتحدة إيرل بوتز           . عليها قوة سياسية  

 واشنطن بها، كما لاحظت الفايننـشال  1974وقد زودت أزمة ". هي أداة في عدة الدبلوماسية الأمريكية 

  . في العالم" إنها فرصة لتأكيد نفوذها) "1974 نوفمبر 6في (تايمز 

تمر الأغذية العالمي للأمم المتحدة في روما، كان وفد الولايـات المتحـدة متلهفـاً ليطمـئن                 في مؤ 

 1975، ومع حوافز الأسعار القوية، نتوقـع بـأن عـام            والتوثيقبدون ضبط للفدادين    "المجتمعين بأنه   

تير سـكر " (نا والشعير لعلفنا وفـي فـول الـصويا        زسيطالعنا بمنحنى جديد إلى الأعلى في القمح لخب       

، فإن توسع الإنتاج لـن      "قوية" "حوافز السعر "فإذا كانت   ). 1974 نوفمبر   4الزراعة الأمريكي بروسل    

يؤثر على مشكلة الجوع؛ فالمزارعون الأمريكيون قد يضاعفون إنتاجهم ومع ذلك يمـوت البنغـاليون               

ر على الدفع، وشراء    إن وفد الولايات المتحدة عرف المشكلة بأنها حث كل فرد آخ          . والأثيوبيون جوعاً 

هذا بالسوق ويؤثر على البيوعـات      " لا يُخل "على شرط أن    (القمح بالسعر الجاري وثم إعطائه للجياع       

لقد كان الوفد الأمريكي، حريصاً بوجه خاص على أن تدفع الدول المنتجة للـنفط حـصة                ). الموجودة

ة ويمـسك جـزءاً ممـا خـسره         الأسد، وهكذا يضمن بحركة واحدة سوقاً لمزارعي الولايات المتحـد         

إن مصيبة الجياع لم تكن أكثر من حجة لإعـادة دورة          . 1974مستوردو النفط من زيادات أسعاره عام       

لقد أجوزت صحيفة مؤتمر الأمم المتحدة العروض الأمريكية        . أموال النفط ومن ثم خفض قوة الأوبيك      

  ".إن دفعتم، فسندفع"بقولها 

المصالح "إن حماية   . بلاد المصنعة قد برزت بمثل رصيدها المالي      قليل من الحكومات الأخرى في ال     

لقد اكتشف فـرد بيـرت وزيـر الزراعـة          . تحتل الأسبقية لديها على إطعام ضحايا المجاعة      " القومية

أنا لا أريد أن يظهـر      . اعتقد أن كثيراً من الناس في بريطانيا لا يأكلون ما فيه الكافية           : "البريطاني فجأة 

إذن فبريطانيا لن تخفض قطعانها من أجل هدف أحمـق كـإطلاق القمـح              ".  في بريطانيا  سوء التغذية 

حقاً هناك أناس يعانون من قلة التغذية في بريطانيا، ولكـن لا الـسيد بيـرت ولا      . لإطعام أهل البنغال  

  . عن النقاش كان للاستهلاك في روما وليس للإنكليز. الحكومة البريطانية ستفعل الكثير من أجلهم

. كثير من العباقرة شرحوا أسباب المجاعة دون أن يتطرقوا إلى سعر الغـذاء ومـدخول الـشارين                

فالجو كان شحيحاً بالمصادفة، والمواد الخـام قـد اسـتنفذت،           . ويظهر كأنما ندخل عصراً جليدياً ثانياً     
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ية أن تُفَصِّل   فهناك كثير من الأفواه وعلى الإنسان     . وشعوب الغرب جشعون والعقاب الرباني سينزل بهم      

  .نفسها بحجم موارد الأغذية المتوفرة

نما حجة؛ والمجاعة كانت أيـضاً       وأكبر من هذا فالجو ليس سبباً وإ       عن المشكلة الحقيقية هي أصغر    

لقد كرست عبقرية المحللين لتشخيصات وسياسات لا تلمـس فيهـا مـشكلة الركـود،               . نتيجة الركود 

لقد علقت صحيفة   .  يكن شيئاً مختلفاً ولهذا لم يكن له تأثير يذكر         إن مؤتمر روما لم   . والأسعار والأرباح 

  : بقولها) 1974 نوفمبر 10(السندي تايمز 

عندما يحدث طارئ يتنبأ كثيرون به، لأنه لا يوجد احتياطي مخزون كاف، وعندما يموت عشرات               "

  ".الملايين جوعاً، فالأحرى بهم أن يفهموا لماذا

  

  : الركود الثاني

 كان واحد من أربعة لا يأكل ما يوفر له الصحة؛ وواحد بين كل تسعة يعاني من جـوع                   1980في  

 مليون طفل يموتون    12إن ما يقرب من     . مزمن، وواحد بين كل سبع وثلاثين يموت سبب سوء التغذية         

صغاراً بسبب نقص البروتين عندهم أو عند أمهاتهم؛ وربع مليون يصيبهم العمى بسبب نقص فيتـامين                

السن يموتون بأعداد غفيرة ومعظمهم لأن ما يتناولون من غذاء غير كـاف ليمنـع                لمتقدمون في وا. أ

  . عنهم البرد والرطوبة

إن قراء الصحف قد أصبحوا معتادين على رؤية الأطفال الناحلين كالعناكـب المنتفخـي البطـون                

 أم كمبوشيا، أم الصومال أو يهم أين يعيش هؤلاء الصغار ـ أفي تيمور الشرقية لم يعن. يونالغائري الع

تلك الأشكال قد جاءت لتسكن عالماً غير       . إن الجوع قد محا كل الفروق     : هايتي أو السودان  ... بنغلادش

  . وهكذا تُثْلَمُ غرائز التراحم وتنحرف إلى التوافه. حقيقي، عالماً خرافياً حقيقته الأخبار

حداث في تجارة الأغذية التـي أدت إلـى مجاعـة           في الركود الثاني، بدا أن العالم قد عاود كرَّة الأ         

والمجاعة فـي   (موسم سيء في شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي، فيض شراء من قبل الصين             . 1974

 مليـون   21.4ومن أوج بلغ    (، وهبوط فجائي في مخزون القمح في الهند         )1981مقاطعتين عندها في    

في الولايـات   . ، وكل هذا إشعال الٍعار    )1981 ملايين طن في منتصف      10 إلى   1979طن في يوليو    

المتحدة أغيثت الحكومة بفرج مؤقت منذ أن عادت إلى رفع مخزونها في الوقت الذي كانت فيه ديـون                  

، مع ارتفـاع الأسـعار،      1979وفي عام   . جماهير المزارعين غير قابلة للمجاعة مع انخفاض الأسعار       
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وكانت منظمة الأغذية في    . صف حسب التقديرات  ، إلى الن  1981انخفض المخزون بسرعة في أواسط      

 45يكفي لــ    (من الاستهلاك العالمي    % 17الأمم المتحدة قد وضعت حداً أدنى للمخزون العالمي يبلغ          

  ). يوما32ًأو ما يكفي لـ % (14 – 13 لم يكن المخزون المتوقع ليزيد عن 181وفي منتصف ) يوماً

إلى الدول  ) ومن ضمنها النفط  (ت حين كانت أسعار الواردات      إن زيادة أسعار المواد الغذائية قد حدث      

وكانت . النامية آخذة بالازدياد، وأسعار صادراتها في هبوط نتيجة لانكماش الطلب عليها بسبب الركود            

وأصبح ما يقـرب    . وكان لهذا تأثير مباشر على البلاد الأفقر      . فوائد الديون تقتطع من عائدات التصدير     

ان في ست وعشرين بلداً في أفريقيا وبلدين في آسيا معرضين لخطر المجاعة فـي      مليون إنس  150من  

 مليون طن من    2.5: ، كان حجم العجز صغيراً    1974ومرة أخرى في    .  كما لاحظت فاو   1980أواخر  

 بالمائة من القمح الذي كان      20، كان بالإمكان تجنب المجاعة لو أن        1974القمح لأفريقيا؛ وقيل إنه في      

  .  القطعان في دول منظمة التعاون الاقتصادي قد وفر للجياعيطعم به

وإذا لم تَستَشْر المجاعة أكثر فليس هذا بـسبب         . ولكن، كان الأسوأ محصوراً في أجزاء من أفريقيا       

وهبطـت  . وتراجعت التهديدات في الوقت الحاضـر     . حسن الإرادة، ولكن للحظ الحسن والجو المؤاتي      

فإذا استمر الركود فإن : ولكن هذا مؤقت. رعون الأمريكيون خسارة فادحةأسعار القمح ـ وخسر المزا 

 حتى اليوم لم يحدث شيء      1974وفي السنوات التي تلت     . المجاعة قد تظهر مرة أخرى بسرعة مخيفة      

فلبلدان الاقتصاد المخطط ستنفق أكثر على التخلص مـن         : يغير في وضع الفقراء المعرضين للمجاعة     

ويبقى الأمل المتداعي لباقي العالم الرأسـمالي المتخلـف، ذي الطقـس     . عم الجياع مما ستط " الفوائض"

  .وفي أثناء ذلك يبقى قلب البلدان المصنعة العالمي سلة خبز العالم. المتقلب، في الزراعة

من حاجاتهـا   % 70إن اليابان، وهي أكبر مستورد للأغذية في العالم، قد أنفقت مبالغ هائلة لتؤمن              

وهذه النفقات قد جعلت المنتوج عالي الأسعار؛ وهذا عدا إعادة توزيـع رأس             . الغذائية محلياً من المواد   

وتخفيض الاستهلاك المحتمل بالنسبة لكل اليابانيين مما تـرك أسـوأ           . المال من الصناعة إلى الزراعة    

 أسعار لحـوم    إن: ولنأخذ الأسعار . الآثار على الفقراء، بدون فوائد كبيرة لجمهور المزارعين الصغار        

البقر في اليابان هي خمسة أضعافها في واشنطن، وضعفا أسعارها في لندن؛ والزبد أغلى منه حتى في                 

ولم ينخفض إلا بالتصدير " جبالاً"أوروبا ـ وكنتيجة لهذا كان مخزون الزبد يتصاعد باستمرار ليصبح  

مـن  ". بحيرة من الحليب  "ناك أيضاً   وكان ه . بما فيها الاتحاد السوفييتي   الهائل إلى بلدان أخرى كمنح،      

تساوي نـصف   ( مليار دولار التي تنفق كل عام على المعونات الزراعية في أواخر السبعينات              15الـ  

، يكرس النصف لدعم فائض فـي       ) بالمائة من مجمل الإنتاج الوطني     2قيمة إنتاج المزارع الشامل، أو      

ن معظم عمـال المـصانع يمتلكـون قطـع أرض           وكانت الحجة الأصلية لهذه الممارسة أ     . إنتاج الرز 

صغيرة، لذا فإن العائدات العالية من الزراعة تجعل تخفيض أجور العمال ممكناً، في نفس الوقت الذي                
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ولكن هذا الشذوذ أصبح بشكلٍ متزايـد       . تضمن فيه الحكومات المحافظة على قواعد انتخابية في الريف        

، كـان   "كيدانرن"إن اتحاد العمل،    . ق بين سعر التكلفة والبيع    غير محتمل عندما كان الركود يوسِّع الفر      

يضغط باستمرار من أجل تجارة أكثر حرية في الزراعة، بحجة أن نموذج المعونـة يعـرض قـدرة                  

وقد ضربوا الأمثال بحالة صناع السكاكر الذين تكلف سكاكرهم         . الصناعة اليابانية على المنافسة للخطر    

التي في غرب أوروبا، وصناع البيرة الذين يواجهون أسعار الشعير التي           أكثر من تلك    % 70 و 40بين  

؛ 1979 مليون دولار أمريكـي فـي        62تزيد خمسة أضعافها عن المستوى العالمي كلفت المستهلكين         

  .ومنتجي الألبان؛ ومصنعي اللحوم؛ وصانعي الكعك

 الحكومـات واللجنـة   ففي أواخر الـسبعينات أنفقـت  . وقد أعطت السوق المشتركة صورة مشابهة    

 مجمـل القيمـة     3/ 1ـ وهي تساوي    " الفوائض" مليار دولار للتخلص من      18الزراعية ما يقرب من     

إن أسعار السوق المشتركة كانت في معظم الوقت ضعفي أو ثلاثة أضعاف            . التي أضيفت إلى الزراعة   

النـصف الثـاني مـن       فـي  بالمائة   20المستوى العالمي؛ وقد زادت النفقات لدعم المزارع بأكثر من          

وهكذا أخذ المستهلك يدفع ضعف الـسعر ـ   . وكان الأثر خفض الاستهلاك وزيادة الإنتاج. السبعينات

 حدثت الزيادة   1977كان مفهوماً بأنه في عام      . أولاً ليدعم زيادة الإنتاج، ثم ليدفع عن نقص الاستهلاك        

إن جبال . ية المشتركة ـ في لحوم الخيول  في استهلاك اللحوم خارج تعليمات السياسة الزراعالوحيدة

ولكن حتى ذلك لـم يكـن بكـاف، لأن    . الفوائض كانت تكبح فقط بتصديرها كمعونة على نطاق واسع 

 4.7 أصـبح  1979فمخزون القمح المشترك، وكان مليون طن فـي ينـاير    . الفوائض استمرت بالنمو  

 مليون؛ ولحوم البقر مـن      1.2ن طن إلى    ع مليو بوقد زاد مخزون الزبدة من ر     . مليون طن بعد عامين   

 مليون إلـى    3.2ارتفعت من   . كل مخزون الأغذية المحفوظة، بالإجمال    ( مليون   5.104 ألف إلى    254

  ). مليون طن13.3

 1980ففي الواقع هبطت مداخيل المزارع الحقيقية في عامي         . إن المنافع لم تصب جماهير الفلاحين     

 16.3الأوروبية مـن    ية لما نزلت الأرقام الموظفة في الزراعة        فلو كانت هناك منافع جوهر    . 1981و

لقد هبطت المداخيل الحقيقية للمزارع     .  مليون في منتصف السبعينات    8.5مليون في أوائل الستينات إلى      

لـم يكـن    ).  بالمائـة فـي بريطانيـا      22و( بالمائة   10 بنسبة   1980 وسنة   1975 – 1973بين فترة   

أصحاب المزارع الصغيرة ولكن عدداً صغيراً من المزارعين الكبار، وكثيراً          المستفيدون من النظام هم     

 75 بالمائة من مزارعـي أوروبـا ينتجـون          25إن  : منهم أصحاب شركات، في المناطق الغنية نسبياً      

بالمائة من الإنتاج، والفجوة في مدخول الأسرة بين هذه الجماعة والمزارعين في أسفل السلم قدرت في                

وحتى المزارعين الأغنياء لم يربحـوا مثـل شـركات مـصنعي            .  ألف دولار أمريكي   20 بـ   1976
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 بالمائة من ميزانية السياسة الزراعية المشتركة كانت تذهب إعانات          35إن  . الأغذية، والتخزين، والنقل  

  .  بالمائة لشركات التخزين14 بالمائة إلى تجار صادرات المعونة، و48إلى شركات تصنيع الأغذية، و

 بالمائـة عـن   164لقد نمت معونات التصدير بشكلٍ ثابت، فصادرات المزارع من أوروبـا زادت          

 تضاعفت نفقـات    1982 و 1977، ولكن المعونات أسرعت بالارتفاع؛ فبين       1978 و 1973قيمتها بين   

.  بالمائة من ميزانية مـزارع الـسوق المـشتركة         55ثلاث مرات، ومجملها تبلغ     ) للمعونات(التصدير  

للصادرات تأثير في تدمير أسواق البلدان المنافسة في التنمية الغذائية التي كانت تـصدر بـدون                وكان  

أما الدول التي لها مزايا في إنتاج التغذية ـ من تربة أو أحوال جوية ـ فقـد منعـت مـن      . معونات

 طن  20900، اقترح بيع    1980وبدا أن مدى المعونة لا حدود له؛ فمثلاً في أيار           . الحصول على دخل  

 جنيـه   670إن الفجوة بين سعر البيع،      :  مليون جنيه  22من الزبد إلى الاتحاد السوفييتي بسعر المعونة        

 1068 جنيه في الطن، قد غطيت بمعونة تبلغ         1738في الطن وسعر الشراء في السوق المشتركة وهو         

 بنـساً لكـل     84 و 80إن سعر المفرق في بريطانيا كان بـين         ( بنساً لكل جنيه     30جنيه في الطن، أو     

  ).جنيه

لقد مارست الحكومة وموظفو اللجنـة عبقريـة        ". للتخلص من الفوائض  "كانت هناك أساليب أخرى     

مثلاً دفعت الحكومة البريطانية للمـزارعين      : كانت المحاصيل تتلف بكل بساطة    . هائلة في هذه القضية   

 ـ . 1980 طن من المواد الغذائية في       2000كي يتلفوا    لقـد دفـع    : ات تعيـد الـدورة    وكانت المنتوج

للمزارعين صانعي اللبن المال ليطعموا بقرهم اللبن المخيض المجفف وحُـول الخمـر إلـى كحـول                 

ولوث السكر بالثوم ليمنع تسربه إلى الأسواق، ثم أطعم النحل به، ولما وجد بـأن المنتـوج                 . صناعي

وبالرغم من كـل    (ها الدقيقة    أضيفت كربونات مسحوقة لإراحة معد     يسبب سوء الهضم للنحل المسكين    

ولقد عوض مربو النحـل     . والمال، لا يزال النحل في بريطانيا يرفض أن يستهلكه        هذا الجهد، والزمن    

  ). ألف جنيه أخرى لهذا الجهد145بـ 

لو أن المزارعين وعمال المزارع لا يربحون، فإن المستخدمين في صـناعة الأغذيـة ومتعهـدي                

  .ومثل هؤلاء العمال يبقون بين أقل الناس كسباً. سبونالأطعمة وندل المطاعم لا يك

فـي  . ومع ذلك فإنه يتسع مع كل دورة      . ويجب تخفيض حجمه  . ن النظام هائل الاتساع   أالكل يوافق   

لقد ظُنَّ بأن الثمن يجب أن يرفع الميزانية الزراعية بإضافة          . ، ارتفعت الأسعار مرة أخرى    1981ربيع  

يوداً رسمية على توسيع ميزانية السوق المشتركة، فإن الزيـادة للزراعـة            مليار جنيه، وبما أن هناك ق     

إن الزيادات مع التعليمـات الأكثـر تعقيـداً والأقـل       . ستلتهم بالضرورة النفقات الاجتماعية والإقليمية    

إن الصحافة قد أُغرمت بالعبقريات التـي       . انضباطاً لا يمكن إلا أن تفاقم الغش والحماقات الاقتصادية        
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 المتهمين بجمع إعانة السوق المشتركة عن البندورة التي لم تزرع قط 85مت أعضاء اللجنة ـ الـ  هز

؛ وجزار هامبورغ الذي جمد أسقاط الذبائح وسـماها         ) مليون دولار على عدد من السنين      170جمعوا  (

ريع إن تجـار المـشا    )  ألف جنيـه   40لصالحه مقدارها   (لحم بقر وشحنها إلى بريطانيا وجمع معونة        

ير وشمال أيرلنـدة ويـدعونها حبوبـاً، أو    جرون أكياس الرمل عبر الحدود بين أُالوهمية الذين كانوا ي  

 بقرة، حتى يجمعوا المعونات، ويقوموا بالتهريب مرة أخرى ويكـرروا الممارسـة             5000خنازير أو   

  ). دولاراً للرأس60بالنسبة للماشية كان الربح (

ويستمر، وهو يعيد توزيـع الثـروة مـن المـستهلكين وجمـاهير             كيف يمكن لهذا النظام أن يبقى       

لهم بسبب مصلحة الـدول     أالمزارعين إلى قطاع العمل الزراعي؟ لقد استطاع البقاء بالدرجة الأولى و          

ن المعونة للزراعة يجب اعتبارها جزءاً مـن        إمبدئياً  . ائية بأي ثمن  ذفي حماية حصولها على المواد الغ     

إن الدولة غير راغبة    .  من إنجازات الاعتماد على الذات، ثمن انعدام الثقة الدولي         ميزانية الدفاع، جزءاً  

ثانياً، إن الحكومات   . الاحتفاظ بولاء سكانها بتأمين إمدادهم بالمواد الغذائية      في  في المخاطرة بإمكانيتها    

 ـ   . ترشو أصدقائها، الجمعيات الكبرى التي تعمل بتصنيع الأغذية وتوزيعهـا          دود الـدائرة   ثالثـاً إن ح

الانتخابية البرلمانية أعطت جماعة الناخبين من سكان الريف الواسع ثقلاً انتخابياً أكبر مـن المنـاطق                

إن هر ارتل،   .  يعتمدون على الأصوات الريفية    المدينية الأصغر والأكثف سكاناً، والمحافظون كثيراً ما      

فقد كـان عـضو الحـزب       . ديم على ذلك  وزير الزراعة في ألمانيا الغربية لسنوات عديدة، هو مثال ق         

أصوات المزارعين مـا    الديمقراطي الحر، الذي يمسك بالميزان بين التجمعات المتتالية، ولقد رأى في            

ويصبح الأمر مفهوماً تماماً كون     . يعول عليه لاحتلال أربعة مقاعد من تسعة للحزب الديمقراطي الحر         

وفي فرنسا قيـل بـأن      . ية في السياسة الزراعية المشتركة    ارتل المدافع الذي لا يلين عن الأسعار العال       

المباراة الانتخابية بين الرئيس السابق دستانغ ومنافسيه الجوليين تحولت لصالحه بفضل جماعة الناخبين             

ون لمنـع نمـو     ي وفي إيطاليا سعى الديمقراطيون المسيح     *).خصوصاً في الليموزين  (من أهالي الريف    

من موليز وباسيليكانا، وبجليا وابروزي،     .  الليمون والبندورة والمشمش إلخ    الحزب الشيوعي بدعم سعر   

  .وكالابريا وصقلية

وكما الحال في التجارة الصناعية، يتواطأ الجميع على خرق قـوانين الـسوق المـشتركة لـصالح                 

 في بـاريس،    لقد قَرَّعتْ المحكمة الأوروبية وزير الزراعة في إدارة دستانغ الأخيرة         . الزراعة الداخلية 

مـثلاً، اشـتكى    : ولـم تكـن معونـات مباشـر       . مرتين، بسبب المعونات المفرطة للزراعة الفرنسية     

البريطانيون بان أسعار الطاقة المنخفضة ساعدت زراع البيوت الزجاجيـة فـي الـدنمارك علـى أن                 

                                                 
وتشتهر هذه المقاطعة بتربية الماشية وفيها معـدن        . ا ليموج الشهيرة بالخزف   محافظة فرنسية في غرب الماسيف سنترال مركزه       *

 ).المترجم(الأورانيوم 



 16

ضاء غـش   ولقد أضيف إلى غابة الاقتصاديات السوداء والبي      .  آلاف جنيه من كل فدان     6يحصلوا على   

  . الحكومات المفتوح والمكتوم، وجميعها تدافع عن فدانها الصغير

ففي معظم  . ، الولايات المتحدة  "الرأسمالية الموجهة "وليس الحال أفضل في القطاع الكبير الآخر من         

وأدى ذلك إلى إجـراءات     ". الفوائض "فترة الازدهار الكبير، كانت الإدارات المتتالية مهووسة بمشكلة       

وكما في أوروبا، لم يفعل النظـام إلا القليـل لجمـاهير            . الفدادين في الستينات كما ذكرنا سابقاً     تحديد  

ومـن  . 1980 مليون في    2.7 انخفض عددها إلى     1940 مليون مزرعة عام     6.4إن الـ   . المزارعين

 ـ      40تنتج تقريباً   )  بالمائة 22أو  ( ألف مزرعة    600هذه المزارع هناك     ذائي  بالمائة مـن الإنتـاج الغ

حقاً، إن تأثير إجراءات الحكومة، على عكـس البيانـات الـسياسية المكرسـة للحمـلات                . الأمريكي

الانتخابية، لم تخدم إلا تدمير غالبية المزارعين الصغار، وزيادة تركيز أراضي المزارع في أيدي قليلة               

حـوزة مـلاك    إن ثلث الأرض الزراعية الأمريكية هي في        . ومعظمها ممتلكات مؤسسات أو شركات    

وحدث في السبعينات، كما في أوروبا، إن عدم استقرار معدلات الربح النسبية، وأسـلوب              . غياب عنها 

لزيادة المـداخيل أو    المعونات والضرائب، كلها شجعت الشركات أن تتحرك نحو الزراعة أما كطريقة            

حقيقيـة لممتلكـات    إن معدل الدخل الجاري بالإضافة إلى أرباح رأس المـال ال          (كسياج ضد التضخم    

 بالمائة في الثاني، بالمقارنة مع      9.6 بالمائة في النصف الأول من السبعينات،        12.4المزارع قد زادت    

 4.57 و 2.4 بالمائة، والعقـود الطويلـة الأمـد         0.59 و 5.19: مردود الأسهم العام في الفترات نفسها     

   5.)بالمائة

مدفوعات الفائدة كانت   (فحجم الدين   . راسة خاصة إن الركود الثاني هبط على الزراعة الأمريكية بش       

وأسـواق  ) 1971 بالمائـة عـام      7.5، بالمقارنة مـع     1981 بالمائة من تكاليف المزارع في عام        16

ونزل مدخول المزرعة إلى الثلـث بـين        . الصادرات الراكدة عصرت المزارعين وأصحاب مصارفهم     

 ليصبح في أدنـى مـستوى منـذ         1982ى في    بالمائة أخر  25، وكان متوقعاً أن يهبط      1981 و 1979

% 40بـصورة عامـة، و    % 14(وأدى الهبوط إلى تقلـص حـاد فـي أمـوال الاسـتثمار              . 1934

ولقـد دفعـت    . ، ناشراً التقلص إلى تجهيزات المزارع العملاقة وصانعي التراكتـورات         )للتراكتورات

وهبطـت  . المتحدة بتكـاليف حفظـه    المواسم الجيدة مخزون القمح عالياً، مثقلة بذلك ميزانية الولايات          

وبدا للمزارعين، الباحثين عن كبش فداء، بأن حظر الرئيس كارتر          . الأسعار دون معدل تكاليف الإنتاج    

فقبـل  . لتصدير القمح إلى الاتحاد السوفييتي احتجاجاً على غزو الروس لأفغانستان، هو سبب واضـح             

، أصبح  1981وبعده أي في    .  الولايات المتحدة   بالمائة من الواردات الروسية تأتي من      70الحظر كان   

الأرجنتين وكندا أظهرتا حكمة أكبر تجاه السوق، وسرعان ما حلتا مكان الأمريكيين في تزويد              % (23

                                                 
 .1981، واشنطن "وقت الاختيار" عن إدارة الزراعة في الولايات المتحدة، تحت عنوان - 5
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وليس مدهشاً أن الرئيس ريغان، سوط الغرب على الشيوعية الدولية أصبح متلهفـاً             ). روسيا بحاجاتها 

كو بالقمح بدون حدود، بالرغم من أحداث بولنـدة التـي كـان             للمفاوضة على إبرام عقود لتزويد موس     

إن الروس لعبـوا بـدهاء      . يفترض أن تجعل الأمريكيين يمارسون حظراً على مساعدة الكتلة الشرقية         

  . ليحصلوا على مطلب صعب

ولكن كما كانت الحال في أوروبا، كان المستفيدون من الزراعة المحمية هـم أصـحاب الـشركات      

إن علاقتهم مع الحكومة قد ضمنت لهم حـصة         . تي تسيطر على التجارة وعمليات التصنيع     العملاقة ال 

 ولكـن حتـى الـسيطرة علـى         6.الأسد من المعونات التي لا يستفيد منها المستهلكون ولا المزارعون         

فالـشركات  . الأرض وعلى المحصول وعلى الإمداد وعلى عملية التصنيع والتسويق ليست غالباً كافية           

، سعت حكومة الهند لإقامة الدعوى على عدد من شركات          1977ففي عام   . لتحصل على المزيد  تحتال  

واضطرت الحكومة الفدراليـة  . القمح الأمريكية القائدة لشحنها نفايات إلى الهند بدل القمح المتعاقد عليه        

بأتربـة أو قمـح     أخيراً للتحقيق في الأمر وكشفت عن عملية احتيال واسعة لإبدال القمح المتعاقد عليه              

ولقد شملت الشركات المدعى عليها أسماء كبيرة في تجارة القمح ـ كونتنتال، وكوك، ولويس  . مسوس

 مليون دولار سنوياً على مـدى       300وقيل بأن الشركات قد حصلت على       . دريفوس، وبيفي، وكارغهل  

إن . الفـدرالي وبعض التراب كان قد أرسل لإغاثة المجاعة ودفـع الـثمن الـصندوق              . خمسة أعوام 

هندوراس قالت بأن القمح الذي أرسل إلى ضحايا إعصار فيفي حسب برنامج الغذاء من أجل الـسلام                 

  7.الأمريكي كان مسوساً إلى الدرجة التي ألقت به إلى البحر

 مليون إنسان بمعـدل دخـل   25في أواخر السبعينات كان يوجد في الولايات المتحدة رسمياً حوالي          

 مليون جياع أو مرضى لأنهم، حـسب أقـوال          12ومن ضمنهم   . لاف دولار سنوياً   آ 8أسري أقل من    

وينـضم إلـى    . ولعل معظمهم عمال زراعيـون    ". ليس لديهم إلا القليل لينفقوه على الغذاء      "الحكومة،  

صفوفهم أعداد لا تحصى من العمال المياومين، ومعظمهم مهاجرون غير شـرعيين مـن المكـسيك                

ولم :  أن هناك فرقاً سيئة الأجور، تستخدم لتوصيل الطلبات أو تصنيع الأغذية           يستخدمون موسمياً، كما  

  .يكن أي من هؤلاء مستفيداً من المعونات الرسمية

 هـذه   لقد أصبحت الزراعة مهمة الشركات الكبرى في المناطق الصناعية من العالم، وهذا ما يعطي             

إن تحويـل   . ا اللاتينية وجنوب شرق آسـيا     فزاً لغزو البلاد النامية، وخصوصاً في أمريك      الشركات حا 

الإنتاج الغذائي إلى أسواق البلدان المتطورة له تأثير مصادرة قسم من الاستهلاك المحلي للاستخدام في               

                                                 
الخمس العملاقـة فـي مركـز       جبروت وأرباح الشركات    : " بين الشركات الكبرى للحبوب، انظر دان مورغن لتجارة الحبوب         - 6

 .1979، لندن "احتياطي الغذاء العالمي
 .1977 كانون الثاني 22لندن .  الإيكونوميست- 7
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لها تأثير مماثل، كما لاحظنا سابقاً، بإعادة توزيع المنتوجـات الزراعيـة            " الثورة الخضراء "و. الخارج

في الهنـد  ) فاصوليا، عدس إلخ(يستهلكها سواد الناس ـ الدخن والقطاني  بعيداً عن إنتاج الأغذية التي 

إن هذا طرف مـن التفـسير   . مثلاً ـ نحو القمح والمنتوجات الغالية، نسبياً ومعظمها مناسب للتصدير 

 ـ ففي الجوهر، نجد الظاهرة نفـسها كمـا فـي الـبلاد      8لتزامن الإنتاج المتزايد من الجوع المتزايد

) بما فيهم شركات وأصحاب مؤسسات    ( مليون مزارع    11 في البرازيل حوالي ثمن الـ       مثلاً. المصنعة

لدعم إنتاج للتصدير   ) 1978 مليار دولار في     18مقدراً بـ   (كانوا يستفيدون من نظام المعونة الحكومة       

ليـؤمن مـن عناصـر      ) وفقره في ازدياد  (القيمة، بينما جمهور المزارعين الصغار كان يسعى         عالي

 فضلاً عن فول الصويا، والقمح، ولحـم        *الأرز، والفول، والذرة، والكسافا   (تهلاك المحلي الرئيسية    الاس

  ).البقر والسكر

فضرورات . وهكذا فإن الصورة متشابهة في كل البلدان حتى مع مستويات المداخيل المتفاوتة للأسر            

بشكل مـستقل عـن المـداخيل       " يالاعتماد الذات "السوق تتشابك مع منافسة الدول والإجهاد الناتج عن         

إن التذبذبات التي تنتج الجوع المتصاعد في الأحياء الفقيرة فـي الـبلاد الـصناعية تنـتج                 . المتوفرة

الأغذية متوفرة، ولكن ليست في سـعر يـتمكن         . المجاعات الشديدة في الجماعة نفسها في العالم الثالث       

دو كظاهرة لمجرد نقص البضائع في محلات الدولـة         أما في الكتلة الشرقية فإن المشكلة تب      . منه الجياع 

  ).بالاعتماد على التساهل الرسمي، تكون الأسواق الخاصة في أسعارها المزدهرة(فقط 

فلنأخذ مـثلاً   . إن مشكلة الفوائض، في المناطق الصناعية توضح بان المسألة الرئيسية ليست الندرة           

فهو خفيف سهل النقـل جـواً، ويتحـول         :  المجاعة إن هذا مثالي للغوث أثناء    . اللبن المخيض المجفف  

إن السوق المشتركة تنـتج منـه الكثيـر         . بسهولة إلى شكل قابل للشرب سهل الهضم للأطفال الجياع        

 دولار لكل بقـرة فـي       100 مليون طن بحافظ المعونة التي تساوي        1.25ويرتفع جبل اللبن المجفف     

 ليبرة عن كـل رجـل       4 مساوياً   1982ب المجفف عام    وفي الولايات المتحدة كان جبل الحلي     . المجتمع

وكل هذا يكلف ميزانية الولايـات      :  ليبرات 3 ليبرة والجبن    2ومخزون الزبد   (وامرأة وطفل في أمريكا     

ولكـن  . ولقد أضاف اليابانيون لإنتاجية الماشية معدلات هائلـة      ). المتحدة ربع مليون دولار في الساعة     

بل أن هذا،   . التي تحتاج إليها الشركات المصنعة للحليب حتى تنتج       " سوقحوافز ال "إطلاقها يعني تدمير    

تأخـذ  " حـوافز الـسوق   "وهكذا فإن حماية    . يثلم قدرة المزارعين الأغنى في العالم الثالث على الإنتاج        

  .الأسبقية على إنقاذ حياة الفقراء

                                                 
 .1978 مصرف التنمية الآسيوية، مانيلا - 8
 . نبات استوائي له جذر ثخين يؤكل كالخضر- *
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ففـي شـرق    . 1974فـي   في بداية الثمانينات، عادت إلى الظهور كارثة أكبر من تلك التي حدثت             

بـشكلٍ  : ولكن الانكماش في النظام ساعد على تخفيض الأسعار بطريقة مـا          . أفريقيا كان الخطر جاثماً   

غير كاف ليسمح للبلدان النامية بالحصول على الموارد ولكنه كاف ليجعـل المـزارعين الأمـريكيين                

لقـد اسـتنفذت    . ورة أخطر بكثيـر   وبالنسبة لبعض البلدان، كانت الص    . والأوروبيين يخفضون إنتاجهم  

تانزانيا رصيدها من العملة الأجنبية، بينما كانت ديونها تتـراكم ثمـن وارداتهـا غيـر المدفوعـة،                  

إن الموارد التي يتمكن بها جمهور التانزانيين من شراء المواد الغذائية لحفظ حياتهم             . وصادراتها تهبط 

  .بقي عليهمولم يعد لهم إلا إحسان عالم شحيح لي. قد اختفت

  

   البنادق -2

نحن مثل أكلة لحم البشر الذين يلتهمـون عـدوهم          . لقد أصبحنا مثل الناس الذين نتنافس معهم      "

   9!"".عنصر مجنون. "المحارب ليمتصوا شجاعته

لقد ترحلنا من مظهر متطرف للنظام ـ عالم السيولة المالية الدولية، المرتبطة بشكلٍ مؤقت وطارئ  

أن الركود . لطرف الآخر، العالم كمجموعة آلات حربية وطنية، مميزة بحدود إقليميةبالأوطان ـ إلى ا 

وتبدو . والمجاعة قد تحصل في مكان آخر، أما في القطاع العسكري، فليس هناك سوى نمو لانهاية له               

الإنجازات هنا بأنها تمسخ جميع الأخرى؛ حقاً عندما تدخل في مجمل صورة النظام العالمي، تـصبح                

ن النظام العالمي هو في الدرجة الأولى مجموعـة دول تـشن            ألة إلى الحد الذي يغرينا بالاستنتاج ب      فعا

في أحلام يقظتنا نستمتع بوهم السلم      . أي نظام عالمي من الإنتاج أقصى إنجازاته تدمير الذات        : الحرب

 لها تـدق فـي      ولكن الحرب والتحضير  . العالمي، وبتصور الناس يعملون متعاونين في اقتصاد عالمي       

. رؤوسنا مسمار قوميتنا الخاصة بنا وتشنا دون إرادة إلى النضال العنيد من أجل قوة الدولة الإقليميـة                

  .وبالسرعة التي انتشر فيها التدويل، كان ظل الأسلحة القومية يقفز فوقه

إنهـا  . أخـرى لا تزال الحرب نظاماً كلياً وهي مُسيَّرة من قبل كيان مترابط، وليس بشذوذ دولة أو                

أولاً إن المنافسة بين الدول تتطلب على الأقل اثنتين كـي تتنافـسا،             . عالمية بثلاثة مظاهر على الأقل    

إن شعب اليابان مـثلاً     . وعندما تلعب اثنتان، فإن الجميع مرغمة على المباراة بدرجة ما تضمن بقاءها           

لزام دولته في أن لا تشترك أبداً فـي         في ذكرياته المنهكة عن وحشية الحرب العالمية الثانية، يسعى لإ         

على الأقل بسبب ضغط حلفائها الـذين       (حرب أخرى، ولكن اليابان سراً أو جهراً مشدودة إلى الصراع           
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والمظهر الثاني هو أن    ). عانت صناعتهم المدنية بشكلٍ غير متناسب بسبب عبء الاستثمار في الدفاع          

إمكانية معتمدة في مواردها على الدول الحربية القائـدة ـ   تكنولوجية الأسلحة تجعل اليوم الدول الأقل 

ثالثـاً، إن   . وبشكلٍ بارز على الولايات المتحدة، ولكن أيضاً على الاتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا           

طبيعة هذه التكنولوجيا تعني اليوم أنه لا يوجد مكان على الكرة الأرضية يمكن للإنسان فيه أن يختبئ،                 

من المؤكد، ونحن   .  آمناً من هجوم مفاجئ، أو أي مكان مدرع بالمسافة والحواجز الطبيعية           أو يكون فيه  

نقوم بأعمالنا اليومية في أي مكان في العالم، فإن الأقمار الصناعية العسكرية للقـوى الكبـرى تكـون              

لتـي  وليس هناك أي دفاع ضد الهجوم ـ فالحكومات ا .  أفعالنادمحلقة في صمت فوق رؤوسنا، وترص

الـدفاع  "ى عليه الزمن؛ فما يسمى بتهذيب       فاع تستخدم عبارة قديمة لتصور عف     لا يزال لديها وزارات د    

إن الإنقـاذ سـيكون     . في بريطانيا هو ليس دفاعاً مطلقاً بل مجرد إجراءات للإنقاذ بعد الهجوم           " المدني

ح له بدخول مناطق الإشعاع     يجب أن لا يضحى به بالسما     ... الطاقم الطبي "لأقل الناس حاجة إليه، لأن      

   10".العالي الفعالية لمساعدة المصابين

فليس هناك نقاط بدء، ولا     . إن بنية القوة العالمية، للدول المتنافسة، تضاعف ردود الفعل بدون نهاية          

طبعاً كل قوة ترفع    . الطوعي لهذه القوة أو تلك    " العدوان"أسباب أولية، ولا مسؤولية واحدة مستكنة في        

وكل دول تصور نفسها بأنها البراءة المجروحة، وإن ما فعلته كان رد فعل للأفعـال               . ها بتسويغها أفعال

ولكن هذا من عمل العلاقات العامة للدول، التي لا تتضمن سوى نـصف             . غير المعقولة للدول الأخرى   

ب منطق يكون   كل دولة تلعب اللعبة نفسها حس     . الحقائق كي تكون فعالة، ولكنه بكل تأكيد غير الحقيقة        

لا يهم من هو على صواب ومـن        . فيه معيار النجاح ليس الحقيقة ولا الفضيلة الأخلاقية ولكن النصر         

فليس هناك من رأي عام متوفر لتلطيف       . لأنه في هذا القطاع لا يوجد حتى ظل ضبط        . هو على ضلال  

ت موثوقة، ولكـن هنـاك      يحتاج على الأقل إلى معلوما    " بالرأي العام "وما يسمى   . المنافسات الصريحة 

إن القضايا الرئيـسية نـادراً مـا        . تكمن السرية والكذب وإخفاء الحقائق من قبل رجال الدول المهيبين         

وقرار الحكومة البريطانيـة أن تنفـق       . يناقشها أولئك الذين هم خارج صفوف القلة المطلقة على السر         

 نوفمبر  22(كما تقول الإيكونوميست    مليار جنيه على برنامج شغالين لعصرنة صواريخ بولاريس هو          

إنه مشروع ذو قيمة مشكوك فيها لأنه لم يوضع للمناقشة أبداً بل لم يعلن عنه حتى تم                 ) "17 ص   1980

لقد تواطأت ثلاث حكومات منفصلة من الحزبين السياسيين الرئيسيين فـي حفـظ             ". من حيث الجوهر  

  ).النظام سيعمل آخر الأمرولم يكن واضحاً، حتى النهاية، فيما إذا كان (السر 

الجريمة والتـشويه الـسريين يـصبحان       . إن كل التصورات في هذا المجال تقلب رأساً على عقب         

لا . والتدمير المحرم يصبح مليئاً بالروعة، والرشوة واللصوصية جزءاً من البطولـة القوميـة            . نبيلين
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وعـدد  (ن يعيش خارج الحدود القومية      والعدو هو كل م   " بالعدو"قوانين تحد الأذى الذي يجب أن يلحق        

". بجانبنـا "والمطلوب منا أن نعجب بأولئك الذين يقتلون خلسة إذا كانوا           ). غير قليل داخل الحدود أيضاً    

إن الأعمال المحرمة الجائرة تستدعي ترانيم الثناء ـ تقطيع أوصال لبنان، واحتلال الولايات المتحـدة   

بيق أو أنجولا أو زامبيا والغز الفيتنامي لكامبوشيا، والتدمير الذي          لفيتنام، وقصف جنوب أفريقيا لموزام    

لا معنى له بين العراق وإيران، أو تحريك الأسطول البريطاني لاستعادة مجموعة جـزر الأطلنطيـك                

بمثل هذا السلوك الرسـمي العنيـف       . الجنوبية المشكوك في حقنا فيها والتي لا مصلحة بارزة لنا فيها          

قانوني، تبدو جهود خاطفي الطائرات العاملين لحسابهم والمشاغبين والمتمردين متواضعة          الجائر غير ال  

  .حقاً

  

  : المنفقون والجنود

إن الأرقام عن نفقات الأسلحة هي حقل ألغام من المشاكل التنظيمية، ولا يمكـن اعتبارهـا ممثلـة                  

ن هناك ضمان بان ما يخفى هو       فالسرية تغطي هذا الميدان ولا يمكن أن يكو       . لمجمل مستويات النفقات  

ومع ذلك فلعل بعض مستويات النفقات الممثلة بالأرقام المتوفرة تعكس الحقيقة عن            . نفسه في كل دولة   

بالمقارنـة  ( مليار دولار أمريكـي      3325 بلغت النفقات العسكرية المتراكمة      1976 و 1960بعد فبين   

  ). مليار دولار162نامية في نفس الوقت مثلاً، مع المساعدة الاقتصادية المتراكمة للبلدان ال

مجمـل النفقـات    ( يصنفون في ست فئات      *بين هذه الأعوام كان المنفقون الكبار في نظام المناقرة        

السابق للـدول بواسـطة     " بنظام المناقرة "ويمكن مقارنته   ) بمليارات الدولارات الأمريكية بين الأقواس    

  .إنتاجها القومي

  

  ). 966(؛ الاتحاد السوفييتي )1179(الولايات المتحدة  -1

 ).116(؛ بريطانيا )117(؛ فرنسا )125(؛ ألمانيا الغربية )155(الصين الشعبية  -2

 .؛ الهند)32(؛ اليابان )33(؛ إيران )35(؛ كندا )44(إيطاليا  -3

؛ هولندة  )22(؛ مصر   )22(؛ تشيكوسلوفاكيا   )23(؛ إسرائيل   )23(؛ ألمانيا الشرقية    )26(بولندة   -4

 ).20(؛ إسبانيا )21(؛ السويد )21(ليا ؛ استرا)21(

                                                 
* - Peck order : ًالمترجم(النظام الذي يجري فيه ما يشبه جماعة الطير حيث يسيطر الأقوى منقرا.(  
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؛ يوغوسـلافيا   )13(؛ تركيا   )14(؛ فيتنام   )15(؛ بلجيكا   )15(؛ البرازيل   )16(أفريقيا الجنوبية    -5

 ).10(؛ العربية السعودية )12(

  . مليار دولار أمريكي نفقات عسكرية؛ تسع منها من الدول النامية9 و5 دولة بين 15 -6

  

التي (رأينا سابقاً، تنهار من حيث تصنيف القوة المطلقة ـ فبالنسبة للصين  إن الفروق التقليدية، كما 

وإيـران  . تظهر كثالثة أكبر دولة منفقة على الـسلاح       ) تقدم مسألة عويصة في تقدير النفقات العسكرية      

وبين الفئات الثلاثة الأخيرة وتتضمن إحدى وثلاثين دولة هناك خمـس           . التاسعة والهند الحادية عشرة   

إن ). إسـرائيل جنـوب أفريقيـا     ( من الدول النامية واثنتان تصنفان كعضوتين في هذه الجماعة           عشرة

سيطرة القوات الأوروبية لا تعكس مجرد حجم منتوجاتها الخاصة وإنما تعكس واقع أن أوروبـا هـي                 

ت وليس هناك قوى أفريقيـة فـي الفئـا        . مسرح التنافس الخطير والمدعوم منذ الحرب العالمية الثانية       

  . الخمسة الأولى وواحدة فقط من أمريكا اللاتينية

وقد تكون القوة النارية هي أفضل مقيـاس ولكـن          . هناك إجراءات أخرى للقدرة النسبية على القتل      

مشاكل تعريف مقياس مشترك، بغض النظر عن مشكلة الحصول على إحصاء، تثني العزم عن تعيين                

 مليـون  23هم تحت السلاح في نهاية السبعينات تقـدر بــ       إن أعداد الرجال والنساء الذين      . مقدارها

 مليوناً إذا أضـفنا     36يدفع لهم ما يقدر بسدس مجمل الموارد الضريبية المجباة، أو قد يبلغون             (إنسان  

 مليون كادر   30 إلى   25إليهم أولئك الذين يعملون بالقوات شبه العسكرية؛ وهم بدورهم مدعومون بـ            

ومقابل هذه الأرقام لم يوظف في أواخـر الـسبعينات          .  مليوناً 66 إلى   61ن  مدني يشكلون بمجملهم بي   

ومن حيث القوة البشرية، تظهر الدول الحربية       .  مليون طبيب  2.87 مليون معلم و   26.5عالمياً أكثر من    

  ). الاحتياط والقوات شبه العسكرية بين قوسين(الأقوى كما يلي منظمة حسب المناطق 

  

  اليةأوروبا وأمريكا الشم

  ). مليون25.5( مليون 3.658 :الاتحاد السوفييتي -1

 ). ألف243( مليون 2 :الولايات المتحدة -2

 ). ألفا545ً( ألفاً 562 :تركيا -3

 ). ألفا750ً( ألفاً 495 :ألمانيا الغربية -4

 ). ألفا530ً( ألفاً 494.730 :فرنسا -5
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 ). ألفا194ً( ألفاً 329.204 :بريطانيا -6

 ).ليون م1.5( ألفاً 264 :يوغوسلافيا -7

  ).  ألفا316ً( ألفاً 181.500 :اليونان -8

  

  الشرق الأوسط 

  ). ألفا384ً( ألفاً 367 :مصر -1

 ). ألفا102ً( ألفاً 247.500 :سورية -2

 ). ألفا80ً( ألفاً 242.500 :العراق -3

  ). ألفا475ً( ألفاً 240 :إيران -4

   

  : أفريقيا

  . ألفا229.500ً :أثيوبيا -1

 . ألفا146ً :نيجيريا -2

  ). ألفا514.5ً( ألفاً 86.050 :جنوب أفريقيا -3

  

  :أمريكا اللاتينية

  ). ألفا735ً( ألفاً 272.550 :البرازيل -1

 ). ألفا208ً( ألفاً 206 :كوبا -2

  ). ألفا254ً( ألفاً 139.500 :الأرجنتين -3

  

  : آسيا

  ). مليون15 – 5( مليون 4.45 :الصين -1
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 ). ألفا450ً( مليون 1.104 :الهند -2

 . مليون1.029 :فيتنام -3

 ). ألفا338ً( ألفاً 678 :شمال كوريا -4

 ). مليون4( ألفاً 600.600 :جنوب كوريا -5

 ). ألفا622ً( ألفاً 438.600 :باكستان -6

 ). مليون1.435( ألفاً 438.200 :تايوان -7

 . ألفا230.800ً :تايلاند -8

  

عداد قواتها بينما تأتي الولايات      تماماً، والصين تحتل الصدارة بإ     إن نظام المناقرة يصبح الآن مختلفاً     

. والهند وفيتنام تشكلان طليعة خمس دول حربية، منها أربـع دول آسـيوية            . المتحدة في الدرجة الثالثة   

حقاً، عن أخطر الأماكن من حيث القوة البشرية هي تلك الأوطان من العالم التي تحمل ندوب المعارك                 

ة ـ خـلال أواسـط    القديمة في الأراضي الأوروبية ـ الآسيوية حيث الحدود المتعرجة للكتلة الشرقي 

  . أوروبا، والشرق الأوسط، والهند الصينية وآسيا الشرقية

وهنـاك  . إن هذا القياس قاصر جداً لأن القوة النارية بالنسبة للقوة البشرية لا تتضح بـشكل ذاتـي                

طريقة أخرى لتقدير مكانة الدول تتناسب مع مجمل الإنتاج المحلي أو القومي الـذي يكـرس للإلقـاء                  

 بالمائة أو أكثر على الأسلحة، فإننا نحـصل علـى           5فإذا أخذنا دولاً تنفق     . فوس الآخرين الرعب في ن  

 12(؛ والاتحـاد الـسوفييتي   1980 – 1979صورة الدول الأوروبية ـ والأمريكية الـشمالية بـين    

 وتركيـا %) 6(؛ الولايات المتحـدة     )لكل منها % 6.4(؛ وألمانيا الشرقية وهنغاريا وبريطانيا      )بالمائة؟

أما بالنسبة للشرق الأوسط، باستثناء دول الخليج الصغرى، فإن الأرقـام           %). 5.5(واليونان  %) 5.7(

%) 13.2(ومـصر   %) 14.2(والأردن  %) 31.7(وإسرائيل  %) 43.9(من سورية   : تقفز بشكل مثير  

 وتليها%) 22.4(في أفريقيا تأتي الصومال في المقدمة       %). 11.2(وجنوب اليمن   %) 12.5(والعراق  

وفي أمريكا اللاتينيـة تـأتي      %). 7.8(، ولكن تنزانيا الفقيرة لا تتجاوز       %)12.8(أثيوبيا الأكبر حجماً    

وفي آسيا تسعى القوى الـصغرى أن تبـاري         %). 6.2(وتتبعها الأرجنتين   %) 8.8(كوبا في الطليعة    

حجم متوسـط  وتتبعها قوى ذات %) 14.6(إلى لاووس   % 17.6جاراتها العملاقة، وتبرز لذلك بروني      

  %).6.4(وباكستان %) 7.5(، وجنوب كوريا %)9.9(وماليزيا %) 12.4(ـ كشمال كوريا 

وبصورة عامة، كلما كانت الدولة أغنى كان النصيب الذي تكرسه للسلاح من إنتاجها الوطني أقـل                

يس هناك  إن المنافسة لا تميز بين دخل الفرد ما ينفق على السلاح، فل           . حتى تحصل على التأثير المدمر    
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أو مـا شـابه ذلـك،       (وينتج عن هذا أن أولئك الذين يتنافسون بشراسة أكبر          ". تكنولوجيات متوسطة "

وبما أنهم فقراء فإنهم يضطرون للإنفاق على الأسلحة نصيباً أكبر          ) يشعرون بأنهم مهددون أكثر الجميع    

  .من دخلهم

 تعزى للتسلح ليس بسبب منافـسة       فالدول لا . والأرقام مضللة بمعنى آخر، فهي لا تظهر التحالفات       

 5وأقوى حلف في العالم هو الناتو الـذي يـضم           . الواحدة للأخرى ولكن بسبب تحالفها مع قوة عظمى       

 مليار  5098 مليوناً ويبلغ مجمل إنتاجهم      572ملايين رجل تحت السلاح ويغطي أراضٍ بسكان يبلغون         

ود هذا الحلف هو وجود حلـف وارسـو         وسبب وج ).  دولار لكل فرد منهم    8909أو  (دولار أمريكي   

 مليون  375 مليون رجل تحت السلاح ويغطي أراضي فيها         4.75وهذا الأخير يضم    ) والعكس بالعكس (

  ). دولار لكل فرد منهم2005أو ( مليار دولار 754.3من السكان يبلغ مجمل إنتاجهم 

  

  : الحلفاء

فقوات الناتو ـ وأبرزها الولايـات   . باشرإن قوة الناتو لا تحصى ببساطة بالنسبة لتعداد عدوها الم

المتحدة ـ تعزز شبكة من العلاقات المزدوجة على الكرة الأرضية، وخصوصاً في آسـيا، والـشرق    

هذه العلاقات مدعومة بالسيطرة الساحقة للولايات المتحدة       . الأوسط وأمريكا اللاتينية وفي أفريقيا أيضاً     

ستطيع الاتحاد السوفيتي أن يباري بشكلٍ فعال دول هـي أقـوى            ونادراً ما ي  . في ميدان إنتاج الأسلحة   

ولكن الروس يسعون إلى تقليد الأمريكيين فـي إقامـة شـبكة مـن              . بكثير في مجال الإنتاج الوطني    

  . الاتفاقيات العسكرية، مدعومة بهدية أو بيع للأسلحة

تين، يمدان شـبكات أصـغر   إن حلفي الناتو ووارسو حيث يتبارى الأعضاء فيما بينهم كما بين الكتل   

فمثلاً نفذت كوبا جزئياً أهداف السياسة الخارجية الروسية في أفريقيـا،           . من الأحلاف وتوزيع الأسلحة   

إن الأمريكيين يقولـون    . وأول منافس غربي لها على النفوذ هناك ليس الولايات المتحدة، ولكن فرنسا           

مستشار كوبي عسكري ومدني في عشرة      ) !دقة مزورة تثير الإعجاب    (34350 إلى   34160بأن هناك   

 مستـشاراً  13595إن هنـاك  ).  ألفا21ً ألفاً ـ وانغولا  12ومعظمهم متمركزون في أثيوبيا ـ  (بلدان 

وللكوبيين خبراء عسكريون في أفريقيا، ولكن      ). 1979في  ( بلداً أفريقياً    20فرنسياً عسكرياً يعملون في     

سكرية فرنسية حين يتطلب الأمر دعم الزبائن ـ كما حـدث   الفرنسيين يستطيعون استدعاء تشكيلات ع
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فالجهد كان مدعوماً بواقع أن فرنسا كانت ثالثة أكبر البلدان التي تبيع الأسـلحة              . 1978في زائير في    

  *.في العالم، وتتعهد أكبر قوة بحرية في المحيط الهندي

لإمبراطوريـات الأوروبيـة قبـل      إن قوات الناتو هم ورثة السيطرة العالمية التي كانت تمارسها ا          

والولايات المتحدة قد ورثت جزئياً وخلقت جزئياً نظاماً للسيطرة على العالم بعد            . الحرب العالمية الثانية  

فبالرغم من الجهـود التـي عملـت،        . ، ومنذ ذلك الحين كان نقطة البدء لكل السياسات العالمية         1947

تعهد القواعد والحضور البحـري، لـم يكـن بالإمكـان           والحلاف، وموارد الأسلحة للحكام الزبائن، و     

شمال شـرق آسـيا،     : فلقد هددت مناطق خاصة في أوقات مختلفة بالانحلال       . السيطرة على كل شيء   

البلقان، الشرق الأوسط؛ وبعض المناطق مثل الهند ـ الصينية كانت مقاومة بشكل طـاغٍ للاسـتقرار    

ام الحدودية بين الشرق والغرب، في أفريقيـا وأمريكـا          وكانت هناك مناطق بعيدة عن الحز     . الأمريكي

إن محاولة الولايات المتحـدة فـي الـستينات أن          . اللاتينية التي هددت في أن تتحدى رغبات واشنطن       

تستخدم قواتها لهزيمة الاتحاد السوفييتي في فيتنام كانت من بين أعمـال التـدخل الواسـعة النطـاق؛                  

وفـي  . وكان هـذا لفتـرة قـصيرة      . طفيف للقوة الأمريكية العالمية   وهزيمتها هناك أدت إلى انحسار      

السبعينات زودتها مشاكل الخليج وموارد النفط بالحجة لتدخل جديد، وإعادة بناء القواعـد الأمريكيـة               

  . وخلق دول زبونة جديدة

 ـ           1950إن الأعوام الثلاثين منذ      ات ، وثلثاها مرت أثناء الازدهار العظيم، كانت سـني قـوة الولاي

شبيه في جوهره إن لم يكن في درجته بالسنين التي سـبقت            " ميزان قوى "كان نظام سيطرة، و   . المتحدة

وكانت بريطانيا حينذاك، القوة المهيمنة، تسيطر على الجزء الأكبر         . الحربين العالميتين الأولى والثانية   

 1914ألمانيـا فـي     (لعالميـة   من الكرة الأرضية، ولكن نازعتها السلطة دولة جاءت حديثاً إلى القوة ا           

وفي الواقع، إن القادم الجديد فـي الوقـت   ). ، متحدية السيطرة الإنجليزية ـ الفرنسية العالمية 1939و

الحاضر وهو الاتحاد السوفييتي ليس بالضرورة السبب في جهود الأمـريكيين، ولا هـدف الأفعـال                

ولـو لـم    . رتها على معظم دول العالم    أن موسكو ما هي إلا حجة لدعم قوة واشنطن وسيط         . الأمريكية

ولا يهم أية قـوة مـسيطرة؛ فـإن         . تكن روسيا موجودة لاخترعتها الولايات المتحدة بحكم الضرورة       

  . سلوكها سيكون نفسه تجاه هذه القوة، فالسلوك لا يقرره حافز داخلي ولكن بنية علاقات عالمية

 الهدف الكامن في سياسة الدفاع الأمريكية       إن الأوروبيين الغربيين يصبحون شديدي الحساسية تجاه      

إن شكوكاً عميقة قد رمت بظلها على صحة        . ـ السيطرة على أوروبا الغربية كما على أوروبا الشرقية        

فبريجاير . تقديرات المخابرات الأمريكية بالنسبة لقوات حلف وارسو وأوهام البارانوسيا المترتبة عليها          

                                                 
 ).المترجم( قبل مجيء أمريكا لجعل المحيط الهندي مسرحاً حربياً بقيادتها ونشرها فيه أسطولها الخامس - *
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يجي رئيسي سابق للبوند سوير، قد ناقش بأن تقييماً صحيحاً لميزان           جنرال كراوس، مثلاً، وهو استرات    

قوة النار يفرض بأن الناتو يتجاوز حلف وارسو قليلاً؛ فعلى واشنطن أن تتوقف عن رمي الذعر فـي                  

  .قلوب الأوروبيين لرفع إنفاقهم على الدفاع بحجج مزورة

 هذا يذم في واشنطن، ومطالبة دون كلـل         لقد كان الرد الأوروبي انفراجاً أكبر مع موسكو بينما كان         

والمطلب الثاني لم يكن يهدف إلى شيء لأن الأحاديث السابقة لم           . بمزيد من الأحاديث عن نزع السلاح     

ولقد جر الأوروبيون أقدامهم في قضية التقاء الأهـداف لإعـادة           . تفعل أكثر من تنسيق ما هو موجود      

ت قاوموا إقامة الجيل الجديد من الأسلحة، صـواريخ         التسلح الذي وضعته واشنطن؛ وفي بعض الحالا      

وحتى البريطانيين، أكبر المدافعين عـن الـسلطة الأمريكيـة زادوا النفقـات             . كروز، على أراضيهم  

في العام، إذ عصرتهم الضائقة الاقتصادية ـ وكان هذا علـى حـساب    % 3العسكرية بأدنى حد وهو 

لقد نما جمهور نزع السلاح حتـى فـي         . طرق بحر الأطلنطي  المساهمة البحرية البريطانية للدفاع عن      

الولايات المتحدة ذاتها، فقد كانت هناك ثلاثة أصوات إلى صوت واحد في صالح التجميد النووي فـي                 

  . ومع ذلك استمر التسلح. استطلاع للرأي العام

 فسقوط تـشيكوسلوفاكيا    .إن البنية تثير ردود فعل لانهاية لها من كلا الجانبين بدون أية حادثة بادئة             

 ووصول الحزب الشيوعي الصيني إلى السلطة في بكين لم يطلقا الحرب البـاردة ولكنهمـا                1947في  

والغزو الروسي لأفغانستان لم يبدأ مرحلة العداء السافر بين الجهتين المـسيطرتين الـذي              . كانا حجتين 

 لرفع درجة تجهيزاته،    1977رار الناتو في     كان أحد ردود الفعل تجاه ق      وإن الغز . يميز بداية الثمانينات  

إن التطوير كان جزءاً من تغيير تكنيكي أعطى لأول مـرة  . وهو نفسه رد فعل لتقديرات القوة الروسية  

مدمرة لأسلحة  " الضربة الأولى "دقة متناهية في استخدام الأسلحة النووية، حتى أصبح بالإمكان اعتبار           

فيذ تطوير الأسلحة العام يحتاج الأمر إلى تهديد ملموس، دور فصل           ولتن. العدو بدل أن تصدها وتمنعها    

وهكذا فإن الخصوم يعتمد أحدهم على الآخر، فإذا لم يـستجب أحـدهم لـرد الفعـل                 . تفصيلاً للروس 

  .المناسب في الزمن المناسب، فمن الضروري اختراعه له

  

  :الحرب والاقتصاد الموجه

لتي تمارسها القوى العظمى ليست هي العناصر الوحيـدة فـي           إن الأهداف الاستراتيجية واللعبات ا    

إن الحجم الكبيـر    . فخلق قوة عسكرية هو أيضاً نظام إنتاج، وجزء من النظام العام          . الميدان العسكري 

  . للنفقات العسكرية لها بالضرورة مضامين جذرية في الاقتصاد الصناعي



 28

من التوظيـف   % 8.4 العسكرية المدعومة بـ     ، قدرت النفقات  1970بالنسبة للولايات المتحدة عام     

% 27.3مـن التوظيـف الحكـومي؛       % 30.5بلغت  : المدني، والنسبة كانت أعلى في قطاعات معينة      

لصناعة المعادن؛ وكانت حصة التوظيف     % 13.3للتجهيزات الكهربائية؛ و  % 17.8لتجهيزات النقل؛ و  

، وفي إحدى وعشرين أخـرى،      %5.4 و 4في أربع صناعات أخرى تعتمد على النفقات العسكرية بين          

 بالمائة من   14فهي تستولي على    .  إن ميزانية الأسلحة مستهلكة متلافة للمواد الأولية       11%.40أقل من   

 بالمائة لكل من الحديد والزنك، وما       11من النحاس، و  % 13.7، و )للألمنيوم(جميع البوكسيت المستخدم    

  .إلى ذلك

ماً من الولايات المتحدة، التي تدخل حلبة المنافسة فـي إعـداد            بالنسبة لاقتصاد البلدان الأصغر حج    

ففي بريطانيا في أواخر السبعينات قدر التوظيف في صـناعة          . الأسلحة يُفرض عليها عبء أفدح نسبياً     

 قيـل   1981 – 1980وبين  .  ألف دواماً كاملاً   400التجهيزات العسكرية أو الأعمال المساندة لها بـ        

ية المخططة من قبل الحكومة تأخذ خمس إنتاج الصناعة الإلكترونية، وأكثـر مـن              بأن النفقات العسكر  

إن . من صناعة الفضاء، بالإضافة إلى مساهمات أقل من الصناعة المعدنية، والطاقة وما إليهـا             % 60

الورقة البيضاء أدلت بفصاحة عن المنافع التي تزجيها صناعة قوية تنتج وسائل القتل، ومثال جيد عن                

  : ف الذي يروجه في الحياة موظفون عامون رصينون بسبب عدم عقلانية النظامالسخ

  

إنها تضمن المـوارد؛ وتمكـن      . إن القدرة على إنتاج وتطوير الأسلحة هي رأسمال وطني هام         "... 

بريطانيا من خدمة المتطلبات التي نواجهها بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب؛ إنها تؤمن توظيفاً في               

؛ ويدفع لنا مقابلها بنقدنا؛ وتمكننا من التعاون في مجال مفضل عندنا؛ وتقدم لنا إمكانية ضـمان                 الداخل

وفوق كل ذلك، إنها تساعد على الحفاظ على امتنـا بمـساهمتها فـي              . نقد أجنبي من خلال البيوعات    

  12".دفاعنا

  

منها ذلك المعدل لنفقـات     إن للنفقات العسكرية نتائج متفاوتة لأسباب أخرى فهي كثافة استثمار أكثر            

ولها معدل أعلـى فـي      . الشؤون غير العسكرية، مع تأثيرات أكبر على صناعات البضائع الاستثمارية         

وهي قائمة على أسس أكثر تكنيكية، وهذا يضمن أن تميل النفقات العسكرية المستمرة             . تضخم الأسعار 

                                                 
 .دريش والمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكية. تيفن ب التقديرات من قبل س- 11
 .1980 عن وزارة الدفاع البريطانية، لندن - 12
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ع نفقات البحوث، والتطـوير فـي العـالم    فثمانون بالمائة من جمي  . إلى تحول الأساس التكنيكي للإنتاج    

إن مجمـل نفقـات البحـوث       . تتعهد بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من أجل أهداف عسكرية         

، وهي تجعل نفقات    ) مليار في العام   30أي بمعدل   ( مليار دولار    336 كانت   1977 و 1960عالمياً بين   

هي مثلاً أكبر بثماني مرات مما ينفق على بحـوث          البحوث في جميع القطاعات الأخرى تبدو ضئيلة؛ ف       

  .الطاقة

تشكل منتوجات البحث العسكري، مثل الحاجات العسكرية نفسها، الإنتاج المدني المستقبلي بطـرق             

والاهتمـام  . فالأسبقيات العسكرية هي إحدى أهم العوامل الحاسمة في تكنولوجيـا الطـائرات           . معينة

 قوي على تطوير صناعة القدرة النووية، وكذلك علـى صـناعة ذات             بالأسلحة النووية قد أثرت بشكلٍ    

  .صناعة الإلكترونيات: منافع طارئة على المشاغل العسكرية

فعـدم الأمـان العـسكري      . الشركة الكبرى هي واحدة من المنتفعين الرئيسيين من مخاوف الدولة         

إن شـركتي لوكهيـد     : العسكريالمتزايد يرفع أسعار الأسهم في تلك الشركات التي تعمل في المجال            

 حين تطور التهديد الروسي المفترض      1980وماكدونل دوغلاس في الولايات المتحدة قد تضاعفتا في         

 مليـار   385 إلـى    1985فالرئيس الجديد، رونالد ريغان، قد رفع هدف النفقات العسكرية لعام           . رسمياً

تجارية وخمسة آلاف من المتعهدين  ألف من أصحاب العروض ال25دولار ـ لقد فرح بذلك أكثر من  

، ) مليـار دولار   48وتقدر بــ     (1980ولقد أعطيت من عقود البنتاغون في       . لدائرة الدفاع الأمريكية  

جنرال ديناميك، وماكدونل دوغلاس، والتكنولوجيـات المتحـدة،      :  مليار دولار إلى ست شركات     16.4

ن العقود الصادرة قد أعطيت، كما قيل، بـدون         عن تسعين بالمائة م   . وبوينغ، وجنرال الكتريك، ولكهيد   

وهذا قاد بعض النقاد ليجادلوا بأن الشركات هي التي تصوغ سياسـة            . منافسة وبظروف تكتنفها السرية   

إن رجل الكـونغرس فـي الولايـات        . الدفاع الأمريكية، وليست السياسة هي التي تحدد إنتاج الشركة        

بلغ خرافة أن هناك فجوة في الأسلحة       "ي العام الأمريكي قد     المتحدة ريتشارد اوتنغر تحسر من أن الرأ      

نحن ننفق مليارات الدولارات على أنظمة أسلحة لا نحتاجها، ولا نـستطيع            )... مع الاتحاد السوفييتي  (

  ".صيانتها ولا نستطيع أن نشغلها

لهـا حـدا    ولكن بينما تفرح بعض الشركات بوفرة عقود الدفاع، فإن النفقات العسكرية المتزايـدة              

ففي الولايات المتحدة وبريطانيا بقاعدتيهما الصناعيتين الضعيفتين نسبياً في القطـاع المـدني،     . الموس

     به أن يخفض المبالغ المستثمرة في الإنتاج المدني، والقوة البـشرية            فإن استثماراً أكبر في الدفاع حري 

إن المشكلة  . ميل إلى رفع معدلات التضخم    النادرة، ويزيد الضغط على موارد المواد الأولية، وجميعها ت        

ن أ، ب 1981ستزيد إن كانت حقيقية، كما شكت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب في أوائل عام                

هناك انحراف يبعث على الذعر للعناصر الصناعية الحاسمة مقروناً بتنامي الاعتماد علـى المـصادر               
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ة الدفاع للمال من أجل الطائرات سـتحد قـدرة الخطـوط            إن طلب دائر  . الأجنبية للمواد المعول عليها   

فما يزيد أرباح شركة قد ينضب في آن واحـد          . الجوية الأمريكية على أن تباري المنافسين في الخارج       

فـي  .  في القطاعات الأخـرى ةقوة الجميع ـ إلا إذا كانت مبيعات الأسلحة خارجاً تعوض عن الخسار 

  . ر متواضع خلال السبعينات، وسط الركودالواقع، بقي في هذا القطاع ازدها

  

  : العالم الثالث

بما أن الدول النامية قد بدأت تزيد حصتها في القدرة الصناعية العالمية، والتجارة العالميـة، فلابـد                 

ففي السبعينات زادت تجارة الأسلحة عالمياً ثـلاث مـرات          . أنها تزيد أيضاً حصتها من وسائل الدمار      

ينات، مما يشير إلى قدرة متزايدة على الشراء، وانعدام أمن متزايـد، وانـدماج              ونصف أسرع من الست   

سـنوياً،  % 15إن الدول المصدرة للنفط قد وسعت نفقاتها العـسكرية          . عسكري متزايد بالعالم الواسع   

وما حصل عليه الشرق الأوسط في النصف الأول من السبعينات، تبعتهـا بـه              % 16وجنوب أفريقيا   

فموارد السوق تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكلٍ سـاحق فـي           . رق الأقصى في الثاني   أفريقيا والش 

معظم الأحيان، بالرغم أن هناك بعض الشكوك حول الأرقام؛ فالمصادر الأمريكية تقول بأن صادرات              

ي وتأتي ليبيا ف  (تزيد عن الأمريكية بخمس     ) 1980 – 1978(الأسلحة الروسية إلى البلدان النامية بين       

طليعة المستوردين، ويليها العراق، وسورية، وإيران وفيتنام، ولكن موسكو عارضت لا لتنكر تقديرات             

صادراتها ولكن لتقول بان التقديرات الأمريكية عن صادرات الولايات المتحدة كانت أقل بكثيـر ممـا                

الهم بين الـدول    ولكن في تجارة السلاح يوجد عدد متزايد من مصدري الأسلحة تتسع أعم           . كانت عليه 

، والهنـد،  )التي ادعت بأنها سادس أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم(المصنعة حديثاً ـ كالبرازيل  

وهي بين عشرة الدول المبرزة في تصدير الأسلحة، وتساهم         (وجنوب كوريا، والأرجنتين ويوغوسلافيا     

ريقيا وإسرائيل، والصين، وأندونيـسيا،     ، وجنوب أف  )موارد أسلحتها بربع قيمة صادراتها للبلدان النامية      

  .وتايوان، وهلم جرا

. من حين لآخر تقوم القوى العظمى بجهود متفرقة لتحد من صادراتها لبعض أو كل أنواع الأسلحة               

ولكن المنافسات فيما بينها، والحاجة لتوسيع صادراتها ولتوثيق ولاء الدول الشارية لها قد دمرت أيـة                

أن الدول القائدة قد تعهدت بالامتناع فهناك دائماً متعهدون خاصون مستعدون           وحتى لو   . حواجز مؤقتة 

وفي نفـس الطريقـة، زاد الانكمـاش        . لكسر أي حصار، مثلاً، على جنوب أفريقيا أو روديسيا سابقاً         

العالمي في صناعة الطاقة النووية المنافسة بين بائعي المصانع لضمان عقود مع الدول النامية، وزادت               

. القوانين بشكلٍ غير رسمي على القيود عند تزايد القدرة على صناعة الأسلحة النووية            " لتعديل"جة  الحا
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وفـي  . وفي نهاي الأمر، لو أن الفرنسيين قاموا بتنفيذ عقد بريطاني أو العكس يصبح التنازل إجباريـاً               

ة صنع القنابل النووية    نهاية الثمانينات، قيل بأن مجموعة مختارة من الدول النامية قد حصلت على قدر            

  . ـ الصين وإسرائيل وجنوب أفريقيا والهند وباكستان والبرازيل والأرجنتين ومصر وليبيا والعراق

فالسوق يمكن له بسعر مناسـب أن يـزود         . ليس هناك من سلاح يمكن حظره في عالم لا قانون له          

فجنـوب  . ة يجعل القيـود مـستحيلة     فرأس المال الدولي المجهول الهوي    . دائماً ما يحتاج إليه مهما كان     

أفريقيا تستطيع من خلال الوسطاء أن تشتري حصة جوهرية في شركة بحوث عـسكرية أمريكيـة ـ    

كندية بالسهولة التي تستطيع بها صحيفة في النرويج أو حملة منظمة أن تطيح بسناتور فـي الولايـات              

ووية نادرة من خـلال عقـود بريئـة         إن باكستان تستطيع بهدوء أن تشتري مركبات أسلحة ن        . المتحدة

لقد بدأت إسرائيل بناء مفاعل نووي سـري فـي          . لشركة صغيرة في دبي، شركة خالد جاسم للتجارة       

وتظن المصادر الأمريكية إنها ربما كانت تمتلك أسلحة نووية         . منتصف الخمسينات بالتعاون مع فرنسا    

 ليبرة من الأورانيوم المخصص للأسلحة 200إن الاختفاء الغامض للوقود النووي ـ  . 1968منذ نهاية 

، وخُطفت شحنة أورانيوم عند السفر بين انتورب وجنوا في          1965سرقت من مصنع في بنسلفانيا عام       

  .  ـ يتزامن مع برنامج الأسلحة الإسرائيلية1969

دير إذا كانت القيود في الإنتاج المباشر صعبة، يتواجد دائماً متعهد في بلد صناعي راغب في تـص                

البلجيكية، . ب. ن. إن شركات مثل ايروسباثيال الفرنسية، واوتوميلارا الإيطالية وف       . كفاءته المناسبة 

والشركات . وفوسبر ـ شورنيكروفت البريطانية بدأت الإنتاج في البرازيل بعيدة عن أية رقابة رسمية 

مقابل ( النووي للأرجنتين    الألمانية الغربية مثل كرافتورك وهوست صدرت أول سلسلة تامة من الوقود          

، والأرجنتين بدورها وفرت الموارد من الوقود النووي لبوليفيا         )مورد مضمون من أورانيوم الأرجنتين    

.  مغـاوط للبيـرو    10والتشيلي وكولومبيا وبراغوي واوروغوي وفنزويلا، وبنت مفاعلاً تجريبياً تاماً          

) تمد فرنسا بثلث وارداتها النفطية    (ية من العراق،    والحكومة الفرنسية رغبة منها بضمان وارداتها النفط      

وأسواق تجارية من صادرات أسلحتها البالغة قيمتها مليار جنيه، أقنعت أن تقيم مركز أبحـاث نـووي                 

 أعوام؛ ورداً على هذا، قيل بـأن الإسـرائيليين          3قرب بغداد مع تزويده بوقود مخصص للأسلحة مدة         

نيـسان  (دمروا المفاعل الذي كان ينتظر التصدير إلـى العـراق           نظموا غارة على المصنع الفرنسي و     

، وأنهم اغتالوا الفيزيائي النووي القائد في المشروع العراقي، يحيى المسعد، عندما زار فرنـسا      )1979

، وأنهم هاجموا أخيراً المركز الذي تم إنشاؤه، في الحرب العراقيـة ـ الإيرانيـة    1980في حزيران 

ن تسعين طـائرة    إقد تحتج حكومة الولايات المتحدة، ومع ذلك ف       . 1981ي في   وقوضوه بالقصف الجو  

بفـضل  ( مع الهند    1965 مصنوعة في الولايات المتحدة وصلت إلى باكستان خلال حرب           86سابرف  

، ووصلت أسلحة ممنوعة إلى نيجيريا خلال الحرب الأهلية حول          )الشركات الألمانية الغربية كما يدعى    
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يسيا وجنوب أفريقيا بالرغم من الخطر التجاري للأسلحة، ووصلت نماذج أورانيـوم            بيافرا، وإلى رود  

إلى الصين، تحت غطاء وثائق مزورة لصادرات من ألمانيا الغربية وسهل مرورهـا بـالتواطؤ مـع                 

  . موظفي المخابرات الألمانية الغربية

 أنها لا تستطيع أن تضحي إن الحكومات تصر على فضيلتها، وتلح على القيود ـ ولكنها تؤكد دائماً 

التـي  " بالقوى الأخـرى  "فكل جهة تحتج    . عندما تمارس القوى الأخرى الغش    " بمصالحها المشروعة "

وفي النهاية، يصبح من المدهش أن      . تنكث العهود، وتضطر البريء أن يخرق القانون دفاعاً عن نفسه         

ويبدو من المستحيل أن لا تنتشر      . لا تقع حروب أخرى مع كل هذا المخزون المخيف من وسائل الدمار           

. الحرب من مناطق إطلاق النار في البلاد النامية، ساحة الحروب المفوضة بالنيابة عن القوى الكبـرى   

ففي الهند الصينية شنت القوى العظمى حرباً مستمرة دامت أربعين عاماً تقريباً؛ وفي النهايـة بقيـت                 

استمرت :  سوى تنظم الوحشية؛ ومع ذلك لم تترك وشأنها        الدول المقصومة الظهر بدون أي سبب تقريباً      

والثرثـرة الفارغـة عـن      . فيتنام وكيلة عن الروس، والصين عن الأمريكيين في المبـارزة القديمـة           

لم تكن أكثر من نكتة قاسية بين كل تلك المآسي؛ ولم يكن هدف العبـارات               " الديمقراطية"و" الاشتراكية"

عن الضرورات لمجرد البقاء أصبح لها منذ زمـن         . استمرار المذابح أكثر من جرجرة الولاءات خلف      

. الأسبقية على الطموحات العليا، مهما كانت أوهام واشنطن وموسكو وبكين وهانوي التي تخدم ذاتهـا              

ففي غزوة الأسابيع الثلاثة، وضعت الصين جيوشها المسلحة أفقر تسليح في فيتنـام لتـضرب بقـسوة           

وقد قتل أربعون ألفاً    . ت الحدود الفيتنامية، ولكن ميليشيا الحدود الفقيرة السلاح       وعلى نطاق واسع لا قوا    

  . في هذه الممارسة الطارئة

 دولار في الدقيقة في العالم ككل، هو شكل واضح من السلوك،            432.406إن دور الحرب، بتكاليف     

فحـصون الـدول المتحاربـة    . فالعالم يصبح لا مكاناً لسكن الناس بل للأسلحة . مهما كان الحديث عنه   

تجابه الواحد الآخر، بهوس تفاصيل النضال، والناس العاديون ـ أكانوا أهلاً أو أعداء ليسوا أكثر مـن   

فالمحاربون يشعرون بأنهم محكومون بـضرورات      . ألهيات عاطفيات عن ضرورات اللحظة الحاضرة     

فبين انتصارات الرأسمالية فـي     . عينةملحة لأنهم هم أدوات بنية عالمية تعمل باستقلال عن أية دولة م           

  .الإنتاج، وقربها من الدمار الذاتي أمر يستدعي العجب

هنا تبقى قوة الـدول     . إن عالم الغذاء والأسلحة يظهر الوجه الآخر من العملة لاندماج النظام الدولي           

وفـي  . سلطة الدولة تكون نتيجة   " تحريفاته"فبينما يجري تدويل لإنماء المواد الغذائية فإن        . في أقصاها 

بـسلام إذا اعتبرهـا الاقتـصاد       " تذوي"ولكن ليس هناك من دولة      . إنتاج الأسلحة تتقدم عملية التدويل    

بل على العكس، إن النهابين يصبحون أكثر نهباً حتى حين يزيـد تقـادم              . الدولي متخلفة عن عصرها   

  . وسائلهم الاقتصادية
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  نهاية الرأسمالية في بلد واحد 

. وكثير منه قد شوه بأسلاك شائكة من الجداول والإحـصائيات         . هذا البحث مساحة واسعة   لقد غطى   

ونحن هـا هنـا     . وغاب في الجدال الخط المرشد وعلاقته بالمزاعم التي يكونها الناس عادة عن العالم            

  . نحاول أن نوضح بعض هذه المتاهة، حتى ولو أنها تتضمن بعض التكرار

  

  : رأس المال والدولة

) الشركات، الـصناعية والماليـة    (لماركسيين منذ زمن لينين يتولون الدمج التام بين رأس المال           إن ا 

هي كانـت أداة رأس المـال لإدارة        . فالدولة تظهر بأنها لا أكثر من مظهر لرأس المال نفسه         . والدولة

  .خاصةالأرض وسكانها، ولدعم العلاقات مع وحدات أخرى من الرأسمال الوطني المتجسد بدوله ال

فالنظام العالمي يتألف من علاقات بين رساميل وطنية منفصلة جغرافياً، يدعم كل واحد منها دولتـه                

أما الرأسـمال   . فالدولة تطور وتحمي مصالح الرأسمالي الوطني في الداخل والخارج        . وقوته المسلحة 

مستقلة عـن دولـة مـا    وليس هناك مكان في النظام لوجود وكالات       . نفسه فلا يمكنه البقاء بدون دولة     

  ).ن الوكالات الدولية كانت دائماً أدوات للدولة الأقوى أو مجموعة الدول القويةإوهكذا ف(

ويدعي غير الماركسيين، بشكلٍ مشابه، ولكنه أضعف حجة، بان رأس المال ينتمي إلى قومية، إلـى    

ك فإن غير الماركـسيين لا      ومع ذل . وأن هناك رابطة جوهرية بين الشركات والدول الإقليمية       . دولة أم 

يدعون اندماجاً تاماً بينهما، لأن الدولة منفصلة تماماً عن رأس المال ـ وهي مبدئياً تستطيع أن تتحكم،  

إن الديمقراطيين الاشـتراكيين يـستندون فـي        . وتشرف وتوجه أن تشكل وتوجه أو تشكل رأس المال        

 السكان على الغالب وتستطيع أن تحسِّن رأس        برنامجهم السياسي على فكرة أن الدولة تستطيع أن تمثل        

  . المال، وتحل محل السوق لصالح السكان

وينتج من الادعاء باندماج الدولة ورأس المال أن يعتبر استيلاء شركة مـسجلة فـي دولـة علـى                   

أو، إذا نظر إليـه مـن وجهـة         (ممتلكات دولة أخرى عملاً من أعمال غزو رأسمال وطني على آخر            

إن الحرب بين الـدول     ). سمال أجنبي يغتصب قوة عمل تنتمي إلى طبقة حاكمة أخرى         أخرى، فهو رأ  

تصبح بالضرورة معركة بين الرساميل الوطنية ـ للحصول على الأسواق والممتلكات والمواد الأولية  

ويعبر الماركسيون عـن هـذه الموضـوعات بوضـوح كبيـر            . وقوة العمل، أو لتدمير تهديد منافس     
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ماركسي بموقف مشابه ـ كما يتضح من احتجاج سـرفان شـرايير علـى الغـزو      ويشاركهم غير ال

  . تلكات، وقوة العمل، أو الأسواق التي تعود بحق للرأسمال الفرنسي أو الأوروبيمالأمريكي للم

إن الجدل لا يعني عملياً، جميع الدول، ولكنه يعني فقط الدول المسيطرة في النظام العالمي، ويشمل                

  . وجميع الدول الأخرى خاضعة لتلك الدول.  تملك السهم الأوفر من الرأسمال العالميالأقاليم التي

إن فترة الازدهار الكبير، على أية حال قد زودت تلك الدول التابعة بالقاعدة المادية لنمو اسـتقلال                 

حدودها فجميعها تشترك بادعاء انتمائها إلى الرأسمال المحلي، ولذلك تسعى لإقامة حواجز على             . أكبر

. وبالطبع، ففي البلاد المتخلفة نسبياً، يلقى هذا التمييز تحبيـذاً أكبـر           . بين الرأسمال الوطني والأجنبي   

فالرأسمال المحلي، كان، على الأقل في البداية صغيراً وفقيراً ومتخلفاً، وبحاجة إلى دعم الدولة ليحميه               

.  للسباحة في التيار خارج حدوده الوطنيـة       وكان له في تلك المرحلة قدرة ضئيلة      . من الرأسمال الدولي  

فهو لا يستطيع النمو إلا بتأمين حقوق احتكارية داخل إقليمه الوطني، وبالنشوء داخل برنـامج واردات                

وكلما نما أصبحت قدرته على المنافسة أكبر، وضاقت أكثر قيود اكتفائه الـذاتي ـ فالرأسـمال    . بديل

  . أسمال الدولي إذا كان يريد تحقيق معدلات ربح علياالوطني يصبح بحاجة أكبر ليندمج بالر

وفي الوقت الذي يزعم فيه كثير من الناس تطابق الدولة ورأس المال، يوجد دائماً شذوذ، شـركات                 

وبعد استلام  . ومثال معروف على هذا هوباتا، التي بدأت حياتها كشركة أحذية تشيكية          . تبدو بدون دولة  

لوفاكيا نقلت الشركة مقرها من وطنها، وأرغمت على أن تصبح شـركة            الشيوعيين للسلطة في تشيكوس   

  . وعلى أية حال فندرة هذه الحالة تثبت القاعدة العامة. دولية بدون وطن قومي

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم لم يستثن إمكانية اصطدام المصالح بين شركات معينة والدولـة، أو                

 الخاصة لشركة ما قد تصطدم مع المصالح العامة لمجموعـة           فالمصالح. حتى جميع الشركات والدولة   

والقاعدة لم تـستثن    . الشركات، والدولة تقترف الأخطاء في تقرير ما هو في مصلحة مجموع الشركات           

فمثلاً، في بريطانيا في العشرينات، كان هنـاك        . إمكانية النزاعات بين قطاعات رئيسية من رأس المال       

مالية، المتجسدة في مدينة لندن والتي تعمل دولياً، وبين الرأسمال الصناعي،           توتر شديد بين المصالح ال    

ولقد أدخلت الدولة نظام الرقابة على العملـة        . ذي الروابط الأوثق مع الدولة البريطانية والإمبراطورية      

  .حوطت به المال البريطاني في حدود منطقة الإسترليني

لة كبتا، والنزاعات بين شركات ودولة أو بين قطاعات لا واحدة من هذه الحالات ـ شركة بدون دو 

من رأس المال، يبطل المقولة الرئيسية في اندماج الدولة ومجموعة الـشركات العنـصرين المتممـين                

  . للرأسمال الوطني
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  : اقتصاد وطني مستقل

لمالي ولكن كانت هناك نزاعات جوهرية، والمثال البريطاني على اصطدام المصالح بين الرأسمال ا            

ولكن الدولة مرتبطة بـالأرض،     . فالدولة يشكلها الرأسمال لترعى مصالحه    . والصناعي هو جزء منها   

فحـافز  . أما الشركات فليست كذلك   . وبالمحافظة على الوسائل الفيزيائية لإدارة وتوسيع قوتها الإقليمية       

فبـسط  . سط قوتها في الخـارج    الدفاع عندها يتضمن ميزاناً دقيقاً بين السعي جاهدة للاعتماد الذاتي وب          

قوتها في الخارج يؤدي إلى التبعية لمناطق خارج محيط دائرة سيطرتها المادية المباشـرة، معرضـة                

فالاعتماد على الذات يتطلب اقتـصاداً  . للخطر قدرة الدولة على الحياة مستقلة عن جميع الدول الأخرى     

اج، والخدمات والمواد الغذائية التي تـضمن البقـاء         قومياً مستقلاً، قادراً على إنتاج مختلف أنواع الإنت       

فالاقتصاد المستقل يتضمن قطاعات أو نشاطات، هي حسب        . وتعادل نموذج الإنتاج في الدول المنافسة     

. مفاهيم السوق، غير مربحة، ولكنها ضرورية للاعتماد على الذات ولدعم النشاطات الأخرى المربحة            

ك تعتمد أحدها على الأخرى، وغير المربحـة ضـرورية لتـسيير            فالمشاريع أكانت مربحة أو غير ذل     

  .الشركات المربحة

فعمليـة تـراكم    . ولكن النظام الاقتصادي لا يمكن السيطرة عليه بحواجز تعسفية من الحدود القوية           

. رأس المال تقود بشكل ثابت إلى التدويل وباتجاه تشكيل أوسع الأسواق، وأكبر تمركز لـرأس المـال                

ن بأن أدنى حجم مناسب للإنتاج الكفؤ في كثير من خطط الإنتاج يتجاوز حجم السوق المحلية                ويبدو الآ 

وهكذا فإن نمـو النظـام      . فالإنتاج حين يصبح أكثر تخصصاً تصدق عليه المقولة أكثر        . لمعظم الدول 

درتها العالمي الذي يؤثر بشكلٍ متزايد على علاقة الدولة والشركة، ويؤثر بشكلٍ مختلف على شروط ق              

فبينما تتطلب المعدلات العليا للربح معايير دولية من الإنتاج، فإنهـا           . الاقتصادية والسياسية على البقاء   

تعرض للخطر استقلال الدولة القومية بالمعنى الضيق، وبقدرتها على التحكم ببيئتها، وبسيادة قانونهـا              

  .ي، وتقع في تناقضات لا حل لهافالدولة، وهي مخلوق رأس المال، ترضخ للرأسمال الدول. الذاتي

إذ أن القوى الكبرى في أوروبا في المرحلـة الأولـى مـن             . إن المشكلة ليست في جوهرها جديدة     

. التدويل سعت لتحيط بالإمبراطوريات العالمية، ولتباري اقتصاداً أصبح دولياً بطريقة حكم إمبراطوري           

وحتى حـين   . مي للولايات المتحدة في الخمسينات    وهذه جهود أولية صغيرة بالمقارنة مع الامتداد العال       

كان حل المستعمرات يخلق دولاً عديدة جديدة فإن القوة السياسية لواشنطن تجاوزت بكثير طموحـات               

فبينما كانت الدولـة الأمريكيـة      . ولقد فشلت المحاولة كما جرى لبريطانيا وفرنسا      . الأوروبيين الأوائل 

صادها المحلي ينهار، أو بالأحرى، كان تطور الرأسمال الـدولي          مشغولة بضبط نظام زحفها، كان اقت     
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فالرأسمال وهو في معظمه أمريكي أصـلاً، اكتـسب صـفة           . يحسر حدود القوة الاقتصادية الأمريكية    

  .قوميات عديدة مختلفة، وهو بهذا، لم يكتسب شيئاً

في المناطق السائدة   (ية  التناقض بين الدولة القوم   : هذا هو في الجوهر ما يستغرق معظم هذا البحث        

فلسنا في صدد الاهتمام بالدولة؛ بل      . وهو يتضمن تبسيطاً وافياً   . ورأس المال الدولي  ) صناعياً في العالم  

بذلك العنقود من الدول الأقوى التي تسيطر في أوروبا وشمال أمريكا واليابان، والتي تحيط بمجموعتها               

 بين اقتصاديات مختلف الدول أصبحت غير واضحة حقاً،         فالتقسيمات ها هنا  . بمعظم الرأسمال العالمي  

  . ولكن رأس المال العالمي لا يزال مرتبطاً بشكلٍ أساسي بهذه الكتلة من الدول مجتمعة

فقسم كبير مـن رأس     . إن العلاقة بين الدولة ورأس المال ليست كلها واحدة بالنسبة لجميع الشركات           

لقطاعات العامة الكبير تجمد قسماً هاماً من الرأسـمال الخـاص،           فا. المال لا يزال مرتبطاً بدولة معينة     

فحماية الأسواق المحلية، التـي تـشجع       . خصوصاً في البناء، وصناعات الدفاع، وسكك الحديد وغيره       

عمليات تقوم على الاعتماد المالية، والمشتريات العامة، والخدمات التكنيكية، تعقـد صـورة الحـساب               

وبشكلٍ مناقض ظاهرياً يزيد تخفيض النفقات العامة إمكانية هجـرة          .  والخسارة البسيط المحتمل للربح  

والقوة الخارجية لدول معينة ـ أي قدرتها على حماية وتقدم شركاتها ـ ويؤثر أيضاً على   . رأس المال

  . الولايات القومية للشركات

غ الغايـة القـصوى فـي       فالتدويل يبل . وهناك أيضاً اختلاف هام بين رأس المال المالي والصناعي        

والرأسمال الصناعي ثابـت،  . لأن الوكالات المالية لا يعترضها حواجزها بالمقارنة مع الصناعة   . المال

فهو هناك يعتمد بشكلٍ حاسـم علـى المواصـفات          . على الأقل في حياته أثناء الإنتاج في مكان واحد        

اً بالجيوش، والشرطة، والمحاكم والسجون في      الفيزيائية المحلية؛ وهو يتطلب توضعاً إقليمياً معيناً محمي       

دولة معينة، ومزوداً بخدمات النقل والبنية التحتية، والنقد المستقر والوسائل المستقرة لتحويل الأربـاح              

وهنـاك أيـضاً    . فعندما يعمل رأس المال في الإنتاج يكون حقاً كثير الاعتماد على الدولة           . إلى الخارج 

اقعه ـ وهي الوصول إلى القطاع المحلي للمصارف والأسواق الماليـة،   روابط أخرى عديدة تدعم مو

وبذلك بقدر ما تنتج الشركة بضائع للدولة أو لوكلائها، وللشركات الأخرى التـي             (وإلى الدولة بالذات    

يعتمد بقاؤها على المشتريات العامة أو الإعانة، وبقدر ما تعتمد على برامج معونة خارجية مدعومـة                

  ).نية، أو على خطط الاعتمادات ودواليكمحلياً علا

وهكذا، فهناك قوى كبيرة من العطالة في البناء الصناعي الموجود، ومن الخطأ أن نبالغ بالحركيـة                

فالمـصانع يمكـن    . ولكن، يصبح مع الزمن كل رأسمال قديم جديداً       . الكامنة في رأس المال الصناعي    

إن الرأسمال الصناعي الجديـد لـن       .  تنقل بسهولة كبيرة   نقلها بين البلدان ولكن بصعوبة بينما الأرباح      
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فـسلوك  . يكون مقيداً، وحين يدخل في الإنتاج، يعتمد أيضاً على دولة، ولكن ليس على دولـة معينـة                

الشركة يعتمد كلياً على الفوائد التي تحصل عليها من السوق العالمي فيم واقع مختلفة لا على جنـسية                  

ديد يطوف رجال الأعمال بين الدول كما يفعلون بين المراجـع المحليـة،             وعند كل استثمار ج   . متفوقة

وهكذا يصبح تحويل الأرباح مجرد ميكانيكية إعادة تموضع أموال الإنتاج بين           . ناشدين أفضل الصفقات  

وعندما تعمل الأرباح والشركة خارج حدود الدولة الأصلية فإنها عندئذ تصبح خـارج             . الأقاليم مختلفة 

  . سيطرتها

هذه الصيغة قد توحي بأن الدول إذا استطاعت السيطرة على حركة الأربـاح، فإنهـا تـستطيع أن                  

تسترد استقلالها الاقتصادي؛ ولكن كما رأينا، إن دمج الإنتاج يجعل مثل هذه الخطوة مدمرة ـ حتى لو  

  . لية بدقةكان بالإمكان مبدئياً، في نظام عالمي مندمج مالياً، معرفة هوية هذه التحويلات الما

وهكذا يصبح ارتباط جزء من رأس المال الصناعي الجديد بجنسية دولة معينة أمراً طارئـاً، ومـن           

وفـي  . قبيل المصادقة ويعتمد على السلوك المحلي للدولة وإلى أي مدى ترغب بسقاية زهور الإنتـاج              

 المال ـ كما حـدث   الحد الأقصى، يكون للشركات ذات النمو السريع والمعدلات العليا من دورة رأس

فهـي  . في المشاريع الإلكترونية الدقيقة في النصف الثاني من السبعينات ـ معدلات عليا من الحركية 

تستطيع بالاعتماد على الترتيبات المحلية التي تقدمها الدولة، نقل موضعها كل خمـسة أعـوام أو مـا                  

  . شابه

وأولها الفترة الطويلة نسبياً التي     . لحربهناك ظواهر ثلاث سرعت هذه الاتجاهات في عالم ما بعد ا          

لأن . اتخذت فيها الولايات المتحدة دور الدفاع عن القوى الصناعية الغربية وجعلـت تكاملهـا ممكنـاً               

الحرب أو التهديد بالحرب كانت في الماضي من العوامل القوية التي دعمت انفصال الرساميل الوطنية               

ومـن ضـمنها    . فالمناطق الصناعية في العـالم    . ل الاقتصادي وأضعفت جهود الدولة لصيانة الاستقلا    

الولايات المتحدة، سمح لها بالاندماج اقتصادياً، وكانت هذه هي القاعدة لنفوذها المتزايـد فـي الـدول                 

ولم يكن هذا النفاذ بالطبع يأخذ شكلاً واحداً؛ وكـان أيـضاً            . النامية، وفي السبعينات في الكتلة الشرقية     

  . كامل التبعيشكلاً من الت

فعالم ما بعد الحرب شهد العديد من الدول المستقلة         ". الاقتصاد الموجه "كانت الحرب من إيحاء فكرة      

وفي بعض الحـالات، كـان هـذا        . حديثاً، وكل واحدة تطمح إلى حد ما يخلق اقتصاد مستقل مخطط          

إن .  الاستثمار الوطني  يتضمن انحيازاً مرغماً للدولة ورأس المال في قطاعات عامة واسعة وفي خطط           

وكلما كانت الوحـدات    . العمل في مثل هذه الأجواء، يجعل الرأسمال الدولي يعمل مع جنسيات متعددة           
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الوطنية أكثر تخطيطاً كلما ازداد عبء التدويل على الشركة الدولية ـ إلى الحد الذي يكسر به الأسمال  

  . الدولي بدوره قيود الإدارة الوطنية

كثر أهمية، كان ذلك الازدهار غير العادي الذي دام فتـرة طويلـة محيطـاً بالنظـام             ثالثاً، وهو الأ  

إن السوق العالمي ينمو بالضرورة مدولاً الإنتاج والتمويل وملكيـة          . العالمي أكثر من كل وقت مضى     

لـة  فالنمو، يزيد عائدات الدو   . رأس المال، ودامجاً وممركزاً النشاطات الوطنية خارج الحدود الوطنية        

ولو استمر، لكان مـن     . كما يزيد عائدات الوكالات ويسهل تطور التخصص والاعتماد المتبادل الدولي         

الممكن، أن تجرب دولة ما من الدول الأكثر تصنيعاً رفع دخلها مع غياب تام للتـصنيع، أي تـصبح                   

ى الوراء، حيث أخذت    ولكن انتهاء الازدهار قد أوقف هذه العملية دافعاً الدول المسيطرة إل          ". دولة دخل "

  .ادها المستقل المعتمد على الذاتهذه تجهد في أن تسترد اقتص

وعلى العكس فالركود ثم الكساد فـي       . ولكن الاندماج السابق يسد إمكانية الانطلاق في هذا الاختيار        

 وفي المعايير العقلية السليمة، كانـت ردود فعـل رأس         . السبعينات زاد درجة الاندماج بدل أن يعكسه      

فالمركزة المتزايدة لرأس المال كانت موجود ولكـن دون أن تكـون زيـادة التمركـز                . المال منحرفة 

فبعض الدول الأكثر تخلفاً، التي كان يجب، نظرياً، أن تعاني مـن            . جغرافياً في أيدي الدول المسيطرة    

. صتها من الإنتاج العالمي في مجالات هامة من الإنتـاج الـصناعي           فترة الكساد، قد تسارعت زيادة ح     

ولكن حتى لو كان هناك نكوص في رأس المال الدولي، فإن هذا            . وبالطبع، لا يمكن إثبات هذه العملية     

  . لا يمس دولاً معينة كما يمس مجمل الدول المسيطرة

نشد أن تنوع استثماراتها دولياً     فكل واحدة ت  . فمن وجهة نظر الشركات تكون الصورة أكثر وضوحاً       

في المال المصرفي، والصناعة، والتجـارة، والملكيـة العقاريـة، والـسلع،            (وفي مختلف القطاعات    

فزيادة التنويع يبعد المخاطر الناتجة من الاعتماد على الـسوق          . بهدف تثبيت مجمل عائداتها   ) والذهب

في نفس الوقـت    ) وتصبح مجمعاً (كة اختصاصها   وفي النهاية تفقد الشر   . الوطني أو على قطاع بمفرده    

  .الذي تفقد فيه هويتها الوطنية

في أوج الإمبريالية الأوروبية، رأى بعض الاشتراكيين في امتداد الإمبراطوريـة وسـيلة لإلغـاء               

فعندما تُمتلك جميع أراضي الكرة الأرضـية، يـصبح بالإمكـان حـل النزاعـات               . الحرب من العالم  

ولكن نتيجة الإمبريالية كانت علـى      . وماسية بين قبضة من رؤساء الدول الإمبرياليين      بالمفاوضات الدبل 

لقد أصبحت علـى    . العكس تماماً فحين نمت السيطرة على العالم لم تعد قضايا النزاعات ممكنة العزل            

بين القوى المسيطرة، تصبح الحروب بشكل حتمـي حروبـاً          وفي حالة التصادم    . الفور قضايا عالمية  
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أما قوى الدمار التي كانت تحركهـا الإمبراطوريـات         . مية، تحارب في كل أرجاء الكرة الأرضية      عال

  . العالمية فقد حتمت أن الأذى سيكون أكبر بما لا يقاس من كل الحروب السابقة

إن بعض مراقبي نمو الشركات متعددة الجنسية لهم آمال تشبه تلك التي كانت لأولئك الاشـتراكيين                

:  فالشركات في رأيهم يمكن أن تنمو إلى الدرجة التي يمكن معها إرضاخ الدول إلى العجز               .الأوروبيين

تاركة عالماً تحكمه الشركات العالمية التي تنقصها الوسائل المباشرة لتوقـع           " تتلاشى"والدولة بالنتيجة   

لـه نتيجـة     الاقتصادية للـدول المـسيطرة       ولكن، إضعاف الأسس  . الدمار الفيزيائي الواحدة بالأخرى   

فطالما تحارب الدولة لتحتفظ بحصتها المحليـة       . فهو يزيد عناصر عدم الاستقرار في النظام      : معاكسة

. من الإنتاج العالمي، فهي تخاطر بجميع النشاط الاقتصادي وضمنه ذلك الذي قـام داخـل حـدودها                

  . العالي المحلي لا يمكن أن يضمن إلا من خلال اندماج عالمي وثيقفالتوظيف 

. ن الدولة لا تضمحل، حتى ولو أن أسسها الاقتصادية تصبح بشكلٍ متزايد عسيرة علـى التوجيـه                إ

فطالما هي ممسكة بمنفذ إلى جزء من الفائض الذي ينتجه النظام العالمي، فهي تستمر في تحويل هـذا                  

تكنيكي وعلى عكس الشركات، فإن الدول لا تفلس ـ إلا في معنى  . إلى أسلحة لتدافع عما في حوزتها

ولكن تصفية دولة لا يمكن بلوغه إلا باحتلالها، وحتى الآن فـإن            . محدود حين تعجز عن وفاء ديونها     

المصارف الدولية غير قادرة على تحريك قوة كافية لفرض العقوبة على الدول العاجزة عـن الوفـاء                 

).  بالإمكان فعل ذلك   بالرغم أنه في الماضي، عندما كانت المصارف والدول أوثق علاقة، كان          (بديونها  

إن الدول المسيطرة ستحارب بهدف منه انهيارها الفردي، حتى لو كان ذلـك علـى حـساب النظـام                   

فالرأسمال الدولي يمتلك قوة هائلة تجاه كل دولة على حدة، ولديـه القـدرة لخلـق الإنتـاج                  . العالمي

اسية والفيزيائية للدولة التي يقـع      ولكن ليست لديه القوة ليجابه السلطة السي      . والتوظيف في أي بلد معين    

إن الدولة لا تستطيع أن تتحكم بالسوق العالمي الـذي هـو مـصدر النـشاط                . على أراضيها الإنتاج  

حتى ولو كانـت    (الاقتصادي داخل حدودها؛ ولكن الرأسمال الدولي لا يستطيع أيضاً أن يتحكم بالدول             

  ).مجموعات من الشركات الدولية تتحكم بدول معينة

 النزاع بين رأس المال والدولة يوازي النزاع بين الدول المسيطرة، التي تختلف كل واحدة عـن                 إن

أي في درجة توافـق رأس      (الأخريات بشكلٍ واضح، فبريطانيا أقلها، واليابان أكثرها ارتباطاً بالوطن          

خاصة، نوعاً من   والولايات المتحدة هي أكبر بكثير من كل ما عداها، وهي تشكل حالة             ). المال والدولة 

إن النزاع بين القـوى القائـدة تُفـاقم         . القديم للرأسمال الوطني  الدولة متعددة الجنسية بعبارات المفهوم      

ظهور تقسيم العمل ـ مع، كما ذكرنا سابقاً، المركزة المتزايدة لعناصر التصنيع الرئيسية فـي الوقـت    

رض على بريطانيا وإلى مدى أقـل الولايـات   الحاضر التي هي في صالح ألمانيا الغربية واليابان، وتف    

فالولايات المتحدة مثل بريطانيا سابقاً، تنشد، جزئياً، منع التغيير باسـتخدام           ". دول الدخل "المتحدة، دور   
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تفوق ساحق في القوة العسكرية، على حساب، ليس فقط العالم الرأسمالي، ولكن أيضاً بقية حصتها في                

ى منافسيها للقبول بشروط عامة، مرغمة الأوروبيـين واليابـان أن           وهي تضغط عل  . التصنيع العالمي 

ينفقوا أكثر مما ينفقون على الشؤون العسكرية، وأن يبددوا قدرتهم الصناعية ويسمحوا بالتغلغل أكثـر               

وهذا هام بشكلٍ خاص في وضع اليابان كي يدمج الرأسمال الياباني في الـشكل              . في رأسمالهم الوطني  

  .الدوليالعام للرأسمال 

صـحيح بالنـسبة    إن الدولة تحتاج لكي تتحكم برأس المال إلى نشر قوتها كي تحيط بالعالم وهـذا                

إن . فبالرغم من الحركة المتزايدة للعمل دولياً، فإن العمال يبقون منقسمين في وحدات وطنيـة             . للعمل

فالرأسـمال  .  رأس المـال   الحاجات الدولية للدفاع عن العمل يتطلب منه أن يصبح دولياً متبعاً في ذلك            

الدولي اليوم هو أقوى بكثير مما كان في مواجهة العمل، ليس فقط لأن رأس المال قد نما أسرع مـن                    

فإيديولوجيـة الاقتـصاد    . العمل، ولكن أيضاً لأن العمل لا يستطيع أن يوظف الدول في كبح تجاوزاته            

الشيوعيون كما تدعمـه أحيانـاً كثيـرة        الموجه الذي يدعمه الكينزيون والديمقراطيون الاشتراكيون و      

فيبدو وكأن الرقعة الوطنية يمكـن      . أحزاب المحافظين، يعطي العمل في البلاد المصنعة وهم السيطرة        

التحكم بها مبدئياً ـ وإن التوظيف التام ورفع المداخيل الحقيقية وتوسيع أنظمة الرعاية يمكن بلوغهـا   

ثال على هذه الإيديولوجية هو ما يقع في شرق أوروبـا، حيـث             إن أفضل الأم  . بالإدارة الماهرة للدولة  

بـالرغم مـن   (يدعى العمال إلى الانسحاب التام من أي دور سياسي مقابل ظروف ماديـة مـضمونة       

فليـست  . إن أعوام السبعينات كانت ذات دلالة في إظهار أن مثل هذا الضمان لا يمكن تقديمه              ). فقرها

  . مستحيلة أيضاً" الرأسمالية في بلد واحد"يلة، بل مستح" الاشتراكية في بلد واحد"
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  :ثمانية بدائل

والآن سأذهب فـي    .... الآن سأذهب في هذا الاتجاه      "لنتصور أوراق شجر تذروها الرياح وتقول       

  1".، بينما الريح تعصف بها"ذلك الاتجاه

 حين نشبهه بالريح    الفاصل بين ما يستطيع شعب أن يفعله وما يُفعل به هو أوضح ما يكون             إن الخط   

القـوى  "لأن الريـاح وهـي    . ن التمييز خطأ حين يطبق على المجتمع العـالمي        إحقاً  . وأوراق الشجر 

بالنسبة لـشخص   " قوة عمياء "وكل إنسان هو    . إنها الناس الآخرون  . للسوق، ليست عمياء أبداً   " العمياء

  .هم الريح ونسيطر عليها تماماًآخر، وإضافة إلى ذلك يمكن للأوراق أن تتعلم؛ فباستطاعتنا أن نف

ومع ذلك فإن صورة أوراق الشجر تعبر خيالنا عندما نتأمل ثراء المقترحات المقدمـة لحـل هـذا                  

لأننا، حتى نغير الصورة، نجد الرفوف التي تنوء بثقل         . المظهر أو ذاك من الأزمة الاقتصادية العالمية      

. ليست بدورها إلا أعـراض الفوضـى      " ق التسلح سبا"و" أزمة التطوير "و" أزمة الطاقة "المجلدات عن   

والمقترحات البديلة تذوي إلى الإحباط، إلى شعور بأن العالم لن يستطيع تجاوز هذا الأمر؛ وهذا بحسب                

  : 1975كلمات وزير خارجية سابق في ألمانيا الغربية عام 

  

 صافياً وقلباً شاعراً يمكنه     فليس من أحد يملك ذهناً    . الأشياء لا يمكن لها أن تستمر على هذا المنوال        "

  ...".نحن نتخبط في الظلام... أن ينام بهدوء

  

وأجفل الراديكاليون ذعراً، وبدأ المحافظون يطالبون بتغيير جذري؛ وانحلت فروق عديدة كانت تبدو             

 مخططـاً   1975 أصـدرت عـام      .O.E.C.Dفمثلاً أن منظمة التعاون والتطوير الاقتـصادي        . أبدية

  : ب به بتغييرات في الغرب في الخمسة الأعوام التالية إلىللمستقبل تطال

نموذج شبيه ببلدان المعسكر الاشتراكي مع التأكيد على تحسين وتوسـيع المعـدات والتجهيـزات               "

وهذا التحول يحصل عليه جزئياً من خلال تخفيض الأجور الحقيقية والحد من نمو مستويات              . الصناعية

سية لإحداث هذه التغيرات سيكون مستوى ثابتاً من البطالـة أعلـى مـن              وأحد الأدوات الرئي  . المعيشة

                                                 
  .6: ، ص1956، أكسفورد، "مقاصد"م أنكومب، . و.  ج- 1
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ولـيس مـن    .  هذه الحالات المزاجية تجعل من الصعوبة تقـدير البـدائل          2...".نصاب ما بعد الحرب   

الواضح دائماً أن المقترحات هي بدائل أو أنها صرخات احتجاج، واقتراحات لأساليب حياة مختلفة، أو               

فليس هناك إلا تشخيصات قليلة واضحة يستطيع الإنسان على ضوئها اقتـراح      . اتحتى برامج لجلد الذ   

وكثير من العروض تبرهن أنها لا أكثر من أشكال مألوفة من استغلال الظـرف الحاضـر                . العلاجات

 لتـأمين  1974لدفع مصالح معينة ــ كما فعلت حكومة الولايات المتحدة باستخدام فرصـة مجاعـة    

وهناك مقترحات أخرى ضيقة الرؤيا؛ فكل بلد يحاول أن يـرى           . ت نفط الأوبيك  حصة أكبر من عائدا   

حالته الخاصة، وليس الظاهرة العامة؛ فالوباء ليس فشلاً شخصياً، ولا ينجم عن مصادر شخـصية أو                

  .محلية

إن تنوع الحلول يشير إلى مستوى القلق ولكن إلى سلسلة المصالح التي تعرف مفاهيمنا وتجد الأدلة                

فنحن مدعوون فقط لنفكر في الصحة الذهنية للأفكار        . وفي معظم الحالات تبقى المصالح خافية     . يهاعل

إن رجال الفولاذ، ورجال القمح، وداعمـو  . المقترحة، وحين نفعل ذلك ننحاز دون علمنا لتلك المصالح       

في نفس الوقت الذي    والتمسك بما نتصوره هاماً،     . هذا المصلحة أو تلك، يتجاذبوننا بالنقاشات والحلول      

وفـوق  . نعتنق فيه مجموعة من المقترحات النابعة من عدد من المصالح لا يؤدي بنا إلا إلى الفوضى               

ذلك فإن النقاش يغلف باستمرار بشكلٍ يخفي حاجات رأس المال وحاجات الشعوب، وليخضع العـذاب               

  . الإنساني حتى يتلاءم وأهداف الأعمال

م بأن مشاكل كل قطاع ـ التسلح أو القمح أو الـسيارات أو الفـولاذ    وبصورة عامة، لا يقبل المفهو

ونحن ننظر إلـى    . ولذلك فإن لكل قطاع حلول كثيرة     . ــ هي جميعها متشابكة، أعراض مشكلة عامة      

وأخيراً، فنحن نتلمس بعض    . بعضها هنا، قبل دراسة أهم مجموعة من المقترحات للنظام العالمي ككل          

ونحن ندرج الحلول بشكلٍ سـطحي لا       . فالميدان واسع والعلم المتخذ هائل    .  فعلاً الحلول التي تم تبينها   

  فما هو الأمل في أن تتحسن الأمور بفعل واعٍ؟. بغاية فهمها بتفصيل ولكن لمعرفة قابليتها العملية

  

  : علاجات لكل قطاع

هي لم تنـه ولـم      ف: بينما ليست هي كذل   إن ردود الفعل تجاه الركود والكساد وصفت بأنها علاجية          

وكما نرى، فإن الكارتيلات أصبحت أكثر حداثـة، وكانـت          . تقلب الانكماش ولكنها نظمت الانسحاب    

ففـي  . بالضبط محاولات لتنظيم انخفاض القدرة، واقتسام الأسواق الراكدة، لا في خلق أسواق واسـعة             

                                                 
 .1: ، ص1980 التقسيم الجديد العالمي للعمل، لندن، - 2
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د الأوروبيـة بلـوغ هـذه       مجال الفولاذ، كان هدف أوروفير والأنظمة المختلطة لشركة الفولاذ والحدي         

واتخذت إجراءات مشابهة في أقسام من الصناعة البتروكيمائية الأوروبية، وفي الهندسة وبناء            . النتيجة

وبذلت الجهود في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير في تنظيم الكارتيلات العالمية ـ وفي  . السفن

وفـي  . والكميات المعدة للتجارة من السلع الأوليـة      التخزين الواقعي وفي العمل على استقرار الأسعار        

مجال تجارة القمح، كلف مجلس القمح الدولي بإدارة المخزون العـالمي والأسـعار؛ وخـلال حظـر                 

واشنطن تصدير القمح للاتحاد السوفييتي سعت حينذاك أمريكا إلى حجر تجارة القمح العالمية باتفاقيـة               

  .عامة

بأنها سبب الأزمة العالمية حفز حكومة الولايات المتحدة لتهـدد           إن تشخيص سياسة تسعير الأوبيك    

أولاً بالاحتلال العسكري لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، وثم لخلق كارتيل من الـدول الرئيـسية                

وأخيراً بقيادة واشنطن، جرت محاولة لتشكيل كارتيل كبير يضم         . هيئة الطاقة الدولية  . المستوردة للنفط 

من حين لآخر في محاولة لتنـسيق الـسياسات الداخليـة           " اجتماعات قمة "بية قائدة، يعقد    سبع دول غر  

وتعثرت بـصورة   ). دون ذكر المنظمة غير الرسمية السابقة لها، اللجنة الثلاثية وسابقاتها         (والخارجية  

عامة الجهود التنظيمية بسبب استحالة تنظيم جميع المصالح أو في فرض نظام عـام علـى الجهـات                  

فالكارتيلات الفعالة تتطلب قوى سياسية وإدارية لتفرض العقوبات على المتمـردين، قـوى             . لمتنافسةا

ومع ذلك فليس هناك في السوق المشتركة أو في العالم دولة من القوة             . كانت امتيازاً طبيعياً للدول فقط    

فالدول الأقوى، مثلها   . مهوهكذا فحتى انسحاب منظم لا يمكن تنظي      . بحيث يثق بها الجميع لتنفيذ الأحكام     

مثل الشركات الأقوى، تعارض التعليمات لحماية الأضعف؛ والدول الأكفأ تطالب بحق بسط قوتها على              

، 1979وهكذا فإن صناع الفولاذ الإيطاليين زاغو من التعليمـات الأوروبيـة عـام              . حساب الأضعف 

دول التي كانت أعضاء فـي مجلـس        إن ال . 1980وشركات الفولاذ الألمانية الغربية رفضت تعليمات       

القمح الدولي استغرقها البحث ستة أعوام لتفشل في الموافقة على تجديـد المعاهـدة لإدارة المخـزون                 

التي لديها فائض كبير كانت تحاول أن تقلل المخزون، لأن الاحتياط الكبيـر كـان               فالدول  . والأسعار

ية تحاول أن ترفع المخزون إلى أقصى درجة حتـى          أسعار البيع، بينما الدول المستوردة الرئيس     " يبوظ"

وفي النهاية، كان للدول المنتجة، الولايات المتحدة، وكندا، والأرجنتـين          . تتدنى أسعار مستورداتها منه   

  . وأستراليا وفرنسا القوة لتضمن عدم الوصول إلى اتفاقية

. لاتجاهـات المختلفـة   وفي سوق النفط، كانت مصالح البائعين والمشترين تنتشر في كثيـر مـن ا             

 الولايات المتحدة، كانـت     فأوروبا، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على وارداتها من الشرق الأوسط أكثر من           

تتجنب كل حديث عن التدخل العسكري، وطورت بحذر سياسة تجاه الشرق الأوسـط لا تتوافـق مـع              

 أن بعض الدول الأوروبيـة قـد        وأصبحت المساعدات والأسلحة متوفرة؛ بل    . سياسة الولايات المتحدة  
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فتحت المجال لعلاقات جديدة مع منظمة التحرير الفلسطينية مخاطرة بتوتر علاقاتها مع وكيلة الولايات              

إن سياسات منفصلة من هذا النوع جعلت من المستحيل على واشنطن القيام بعمـل              . المتحدة، إسرائيل 

  . موحد كانت تواجهه في هيئة الطاقة الدولية

المصالح ظهر على أشده في اجتماعات القمة التي أعلن عنها الكثير وكانت تلخص              التباين في وهذا  

وهكذا لم توجد أبداً القادة لاستقرار منظم       . انعدام الوفاق أو تلقي الظل على القضايا الحقيقية قيد البحث         

كنتيجـة  ( المنافـسة    إن ما كان يفرق المتنافسين في ظروف ازدياد       . في القلب الصناعي للنظام العالمي    

فلا أحد كان يثق بالمتنافسين بشكل ما ليغامر بأيـة تـضحية            . كان دائماً أهم مما كان يوحدهم     ) للكساد

  ". تطرق الرؤوس جميعاً معاً"يمكن أن يربح منها الآخرون، ولم توجد قوة خارجية تستطيع أن 

ائماً في جانب ضبط أسـلحة      فالقوى الأضعف عسكرياً كانت د    . وكان الأمر كذلك في ضبط الأسلحة     

ومهما كانت الاتفاقيات الجادة ـ بدءاً من  . المنافسين الأقوى، ولكن الأخيرين لم يكونوا متحمسين لذلك

 فإن ترسانات الأسلحة كانـت تـستمر فـي          * التي توقعت في الهاج    1899اتفاقية القوى العظمى عام     

 الأحاديث عن نزع السلاح لـم تكـن لهـذا           وفي الواقع أن  . الارتفاع ولم تنخفض إلا مع قدوم الحرب      

الغرض أبداً بل للتحكم بمعدل زيادة ترسانات السلاح الوطني، مشخصة مستويات من التنافس المسموح              

في أغلب الأحيان، كان الرأي العام للحكومـات        . به، ومحاولة أن تبعد القادمين الجدد من دخول السباق        

تناقض ولكن الحكومات في سلوكها، كانت بدون استثناء        . ونأن نزع السلاح هام، وأن سباق التسلح جن       

وبينما كانت جمع المحاسبين والمحللين والمفاوضين تنمو حول صناعة نـزع الـسلاح،             . هذه المشاعر 

 كانت صناعات الأسلحة تنمو بسرعة      **وبينما كانت حيوات مهنية تكرس العمر للقيام بجهود سيزيف،        

ئدة، وكان تأثيرها من الضآلة بحيث تتلاشى بغمضة عين بتغيير طفيـف            لم يكن للأحاديث أية فا    . أكبر

ففي نفاق هذا العصر، لا ترغب أية دولة أن تخاطر بأمن وطنها بمجرد الأمل في               . في سياسة حكومية  

إن رئـيس   . تحسن ظروف السلام فالأسلحة في اليد هي أمر حقيقي، بينما السلام هو مجرد فرضـية              

س كالاغان، مثل نظرائه في البلاد الأخرى، قد فقد إحساسه بالتناقض ــ ففي             الوزراء البريطاني جيم  

 تقدم ببرنامج من ثماني نقاط لنزع السلاح في جلسة خاصة في الأمم المتحـدة، وبعـد                 1978حزيران  

في معرض تجهيـزات    (بضعة أسابيع كانت قواته المسلحة مشغولة بمبيعات أسلحة لممثلي تسعين بلداً            

  ).رشوتدلي الثاني في أ السنوالجيش

                                                 
 ).المترجم( مركز محافظة في نورمانديا الفرنسية - *

ابن ايول إله العواصف، وجهوده في الميثولوجيا اليونانية ترمز إلى العذاب السرمدي بالعمل المضني المتكرر بـلا تنـاهي                    - **

 ).المترجم(
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إن الثوابت الحقيقية هي اتساع نفقات الأسلحة في العالم، والتسليح المستمر للدول النامية، وانتـشار               

وبادرت حكومة الولايات المتحدة    . ، التزمت دول الناتو بإعادة التسليح     1977فمنذ  . التكنولوجيا النووية 

كرية لم تسبقها إليه دولة في فترات السلم، وهو جهد          في عهد الرئيس كارتر بتوسيع ضخم لنفقاتها العس       

ولقد .  مليار دولار  1500توجه الرئيس ريغان بطلبه من الكونغرس بميزانية عسكرية لعام ونصف بـ            

إسرائيل، ومـصر،   . سمح البرنامج الجديد مرة أخرى بتدفق الرشوات على أصدقاء أمريكا في الخارج           

ا، والأردن وعمان، والسلفادور، وإسبانيا، وتونس وجـزر الكـاريبي    وتركيا والسودان، وتايلاند، وكيني   

  . الشرقية

يناقض سخاء الزيادات في النفقات العسكرية الأمريكية الضعف النسبي في اقتصاد الولايات المتحدة             

وكمـا كـان البريطـانيون    . ــ واحتمال زيادة ضعف الإنتاج المدني كنتيجة لتزايد النفقات العسكرية     

.  كرست الولايات المتحدة نفسها في السعي لتعوض عسكرياً ما كان ينزلق من قبضتها اقتصادياً              .سابقاً

ولكن الدول الأوروبية، واليابـان     . وفي هذا المضمار كانت واشنطن وموسكو تتصرفان بأسلوب واحد        

النظـر عـن   كانت لديهم لعبتهم الخاصة ليلعبوها، لعبة تسمح لقوتهم الاقتصادية النسبية أن تنمو بغض     

وبعضهم كانوا قد بدأوا يتساءلون عـن فائـدة الاشـتباك           . الصعوبات التي تعترض الولايات المتحدة    

ولكن الاحتمالات لم تشجع على التفاؤل، كما لاحظـت         . الحربية الأمريكية الجبارة  الأوروبي في الآلة    

  ): 1981 أيار 18(الفايننشال تايمز 

  

وام القليلة المقبلة سابقاً عبيداً عن العقلانية بين الولايات المتحدة          إن المتشائم قد يخشى أن تكون الأع      "

والاتحاد السوفييتي، سباق تسلح لا هداف له يضعفهما كليهما؛ وفي أسوأ الفروض لا يحتاج الأمـر إلا                 

إلى إثارة طفيفة حتى تنجح الولايات المتحدة بالثأر لنفسها من الإذلال في فيتنام قبل أن يتوصل الروس                 

  ". إلى تقدير مصالحهم الحقيقية

  

ليس هناك من منظمات تتحكم بالنزاع بين القوتين القائدتين، وليس هناك من سلة مركزية من القوة                

فليس هناك من حلول على الطاولة، وهذا الواقع يضعف البدائل في جميع            . بحيث ترغمهما على التوقف   

 القوتين الكبيرتين بمساعدة وتحريض بقية العـالم،        القطاعات الأخرى، فإذا كان العالم سيتدمر بعداوات      

  فما أهمية المناكفة حول أسعار الفولاذ أو السيارات؟
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ن الأزمة  قد رأى بأ  فالبعض  . ولكن هذه الملاحظات السوداوية لم تعق دقة التشخيص وابتكار الحلول         

وضوع ذكرناه سـابقاً فـي      الاقتصادية العالمية كانت نتيجة الانقطاع في الاختراعات التكنيكية، وهو م         

فيجعـل  . فالتكنولوجيا الجديدة ستصل حتماً إلى إرجاع النظام العالمي إلى نمـو ثابـت            . الفصل الثالث 

 ـ  فالقطاعات القديمة من التصنيع، المركزة بكثافـة فـي قلـب    بالإمكان قيام تقسيم للعمل دولي جديد 

 النامية، بينما تـسترد المنـاطق المركزيـة         المناطق الصناعية من العالم، يمكن الاستغناء عنها للدول       

  .التوظيف التام لقطاعات أجد من التكنولوجيا

، مجموعات من الاختراعات التكنيكية التي تـؤثر إذا اسـتخدمت،           "تكنولوجيات جديدة "يوجد دائماً   

 وكلما زادت النفقات علـى البحـوث      . تأثيراً كبيراً في عامل النسب في النشاط الزراعي أو الصناعي         

والتطوير فإن نسبة أكبر من هذه النفقات تقوم بها الوكالات الكبرى، والدول والشركات، ويبقى بـذلك                

مثل هذه التغييرات كانت ظواهر عامـة فـي فتـرة           . تيار التجديد مستمراً محولاً ببطء عملية الإنتاج      

النمـوذج الأصـلي،    والمشكلة ليست في التجديد نفسه، بل في المخطط، والصيغة أو           . الازدهار الكبير 

إن استخدام المستحدثات هو    . المشكلة هي في إعادة تنظيم الإنتاج الذي يتبع استخدامه على نطاق واسع           

من وظيفة المجددين الذين يتوقعون الحصول على معدل من الربح، ولكن فترات الركود والكساد هـي                

رأس المال أكثر محافظـة مـن أن        بالضبط تلك الفترات التي تكون فيها الأرباح شحيحة، ويصبح فيها           

شـديداً وتـصبح    وتنخفض فيها النفقات على البحوث والتطوير انخفاضـاً         . يخاطر بالمشاريع الجديدة  

  . الأعمال أكثر نفوراً من أن تغامر فتقع بالخسارات في اختبارها المستحدثات

ية الأعلام، وفي المواد المشاريع الدقيقة وتكنولوج لا يوجد نقص في التحديث التكنيكي ـ في ميادين 

الجديدة من صناعة الكيماويات، وفي علم الحياة البحرية، وفي المناجم، وفي الطاقة النووية والشمـسية               

ولكن معدلات  . وبالاختيار، إن التبني الواسع النطاق لمثل هذه التغييرات سيبدل أنظمة الإنتاج          . ودواليك

وبالإضـافة  . يق تبني هذه التغييرات على نطاق واسع      الربح الضئيلة تعيق بصورة عامة التحديث، وتع      

إلى ذلك، إن معدلات الربح المختلفة بشكل ملحوظ، تضخم من شراسة التنافس الناجمة عن التكنولوجيا               

فمثلاً، إن معدلات ربح اليابان في بعض القطاعات هي عالية بالنسبة إلى أقـرب المنافـسين                . الحديثة

لقد قدر في أوائـل     . ر عند شركات هذه القطاعات في استخدام التحديثات       وكنتيجة لهذا، يوجد نزوع أكب    

 في  850 آلاف في أمريكا، و    3 ألف إنسان آلي بالمقارنة مع       60الثمانينات أن المصانع اليابانية توظف      

كانت النتيجة مستويات أعلى وأسرع في إنتاج اليابـان،         .  في الصناعة البريطانية   105ألمانيا الغربية و  

  . فاقم الحرب الاقتصادية بين اليابانيين وباقي الدولمما ي

لأن كثيراً من الناس يخلطـون بـين المعـدلات       . هناك مشكلة أخرى عند نقاش التكنولوجيا الحديثة      

إن التحديث قد يتغلغل ببطء في      . العالية لنمو الإنتاج وبين التوظيف التام، بينما لا يوجد مثل هذا التماثل           
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م النشاط بين القطاعات والبلاد ولكن تأثير هذا على التوظيف قد يكون مجرد زيـادة               النظام معيداً تنظي  

في فترة الازدهار الكبير، كان الهبـوط فـي         . مستويات إنتاجية العمل مقابل قوة عمل ثابتة أو متدنية        

 لم  يعادل التوسع في توظيف الخدمات، وهذا     ) بينما استمرت الإنتاجية في الصعود    (الاستخدام الصناعي   

ن عمال المناجم المتقدمين في السن العاطلين لـم يـستطيعوا   إيساعد أولئك الذين سرحوا من عملهم ـ  

ولكـن  . الحصول على أعمال سكرتارية في لندن ـ بالرغم من بقاء مستويات التوظيف علـى حالهـا   

 يعـادل   التحديث أثر على الصناعة والخدمات، ولذلك فليس هناك من ضمان بأن الهبوط في إحـداهما              

وبالاختصار، إن معدلات الربح في فترة الركود كانت تعيـق وتـؤخر إدخـال              . الارتفاع في الأخرى  

تكنولوجيا حديثة، وحين كان يحدث ذلك كانت لا تضيف إلى صعوبات القطاعات المتدنية وصـعوبات               

  . البلاد فحسب بل لم تكن أيضاً توفر توظيفاً أعلى

لقد فرضـوا أن مـشاكل      .  المشغولين بتطوير العالم الثالث    هناك تشخيص مختلف شائع بين أولئك     

البطالة وازدياد عدم المساواة الاجتماعية في البلاد المتخلفة تنشأ لأن الدول قد اتبعت نمـواً صـناعياً                 

شاذة حقاً، فبينمـا إهمـال رخـاء    إن هذه الحالة . بذهنية فردية، وفعلت ذلك على حساب رخاء الشعب  

 ـ  إلا إذا نقلب الوضع بثورة أو بحاجات الإنتاج نفسه ـ فإن اتباع اقتصاد وطني  الشعب هو أمر شائع 

إن النمو الاقتصادي هناك يحدث مستقلاً عن جهود الدولة في كثيـر مـن              . بذهنية فردية هو أمر نادر    

 التي لا   الأحيان، بل بالرغم من جهود الدولة، التي تُحمِّلُ عملية تراكم رأس المال عبئاً مستمراً بطلباتها              

. تكل لمزيد من الأسلحة المكلفة، لأنها رموز المنافسة مع الدول الأخرى، ولأن فيها امتيازات لموظفيها              

إن إسراف هذه الدول اللامبالي، وتكريس نفسها دون انقطاع لأهداف مناوئة للنمو الاقتـصادي أوقـع                

  .عندها من انشغالها بتوسيع الإنتاج

إن عدداً من الوكالات الدولية قـد       . وض عن هذا النقص المزعوم    التشخيص هو الأساس لبرنامج يع    

لإدخـال  . لشعوبها" الحاجات الأساسية الدنيا  "سعرت حملة لتحث الحكومات على وضع خطط تلبي بها          

لعل الفكرة مليئة بالنيـات الحـسنة،        3.قطاع أكبر من الإنسانية في الفجوات الشائكة من النظام العالمي         

للتطبيق عندما تدق الأزمة الحكومات وتجعلها تقطـع بـدل أن توسـع مـساهماتها               ولكنها غير قابلة    

وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فمن الصعب رؤية الدول وهي تجابه بشبكة             . المتواضعة للرخاء الشعبي  

من الضرورات الملحة كيف تستطيع دعم قطاعات معينة غير مربحة إلى غير نهاية، وتمنح رواتـب                

بالطبع إن البرامج تزعم بأن القطاعات يمكن أن تكون مربحة في النهاية، على شرط              . بدالتقاعد إلى الأ  

فبدون الاقتصاد توزيع الدخل القائم، يصعب تصور تلبية الحاجات الأساسية          . إهمال قرار السوق تماماً   

                                                 
 .1976مشكلة عالمية واحدة، جنيف :  منظمة العمل الدولية، الاستخدام، النمو والحاجات الأساسية- 3
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 بدوره يعتمد   والإعانات تحتاج إلى دخل واسع للدولة، وهو      . الدنيا الأعلى أساس تقديم الإعانة بشكل تام      

  . على التنمية، العقدة التي صمم البرنامج على حلها

وتنشأ دائرية مشابهة من معالجة مختلفة للبرنامج؛ لا فائدة في توسيع مخـزون الـسلع إذا كانـت                  

المداخيل متدنية إلى الدرجة التي لا تستطيع شراءها، ولهذا يجب أن تزيد المداخيل، ولفعل ذلك يجـب                 

هـي عـصا    " الحاجات الرئيسية "وعملياً، إن معالجة    . هذا يتطلب مزيداً من التنمية    توسيع التوظيف، و  

إن المفاوضين الغربيين يتبـاكون     . مفيدة كي تمنع الدول المتطورة وصول الدول المتخلفة إلى أسواقها         

رية إلا  بنفاق كبير على انعدام المساواة الاجتماعية في البلاد النامية، ويرفضون أن يقدموا تنازلات تجا             

  ).وهذه معالجة غائبة تماماً في البلاد الأكثر تطوراً" (يصل الفقراء"إذا كان بعض عائدات التجارة 

تركز على توسيع الزراعة بدل الصناعة؛ وعلى إنتاج المواد الغذائية          " الحاجات الأساسية "إن معالجة   

ا مختلف الحكومات على توسـيع      وهذا يتوافق مع التغيرات العظيمة التي تشدد به       . بدل السلع المصنعة  

، وهو للدفاع عن الميزان الخـارجي       "الحاجات الأساسية "ولكن التغيير هو دون مستوى تلبية       . الزراعة

وبالإضافة إلى ذلك، إن التشديد على الزراعة لا يفعل إلا القليـل            . في ظروف ارتفاع أسعار الواردات    

.  ولا يفعل شيئاً لمساعدة جماهير المزارعين الفقراء       في إطعام المحتاجين، كما رأينا في الفصل السابق،       

لقد كان هناك تراجع فـي      . إن المزارعين الأغنياء، والتجار، وشركات النقل والحكومات هي المستفيدة        

أي، زيادة أسـعار    (أعمال التصنيع في معظم الدول النامية عند مجابهة الصعوبات المتزايدة في دعمها             

اردات المواد الأولية في فترة ترتفع فيها أسعار السلاح والواردات، وتتراكم           آلات الإنتاج الصناعي وو   

  . والتشديد على الزراعة هو النتيجة الإيديولوجية لهذه الضرورة) فيها الديون

إن موضة الزراعة، الكف عن كل متابعة للمهام التاريخية في تطوير الاقتصاد الوطني، هذا الأمـر                

والآن لا يبدو واضحاً لماذا يكون حجم       . التشيع لمذهب الإنتاج بمقدار صغير    تطابق مع انبعاث شاذ هو      

. الوحدة عنصراً هاماً، فبالنسبة للجياع والعاطلين، يكون حجم الوحدة التي تعطي توظيفاً أقل ما يعنـيهم  

ويظهر، إضافة إلى هذا أن الوحدات الكبيرة قادرة على إنتاج أكبـر اقتـصادياً، وأرخـص سـعراً،                  

إن الدليل قد يتناقض ولكنه كاف لإثـارة        . خدامها الاقتصادي للمعدات وقدرتها على توظيف أعلى      باست

من يقول بأن الصناعة الحديثة الواسعة الأرجاء لها شهية غيـر           فالقضية حين أُثيرت وجدت     . الشكوك

جـب أن   إن التكنولوجيـات ي   . متوازنة من أجل التجهيزات الاستثمارية وقدرة منخفضة على التوظيف        

 تلائم ظروف المعدات الغالية والعمل الوافر الرخيص العامل في وحدات صغيرة مرنة مـن الإنتـاج               

لعل ورشة الحرفة الـصغيرة تبـدو سـهلة الإدارة،          ). هنات تعني أنها تنشأ أو تفلس بسهولة      " مرنة("

كانت الأسـباب،   ومهما  ". طغيان التكنولوجيا "محسوسة، إلى جانب كلية المجردات للشركات العملاقة و       



 50

وهو يقارن بيقظة اهتمـام     " دراسات التنمية "فإن الموضوع كان مصدراً لا ينضب من أحلام اليقظة في           

  .العمل الصغير"فجائية بين المحافظين الغربيين في 

فمهما كان المد والجزر فإن الإنتاج ذا المقدار الكبير يبقى أساس النظـام العـالمي،               . إنه حلم يقظة  

. إن الإنتاج الصغير يعيش بسبب وجود الكبيـر .  شعوب العالم تستطيع أن تطعم وتكتسيوالأمل في أن 

إن إطراء قطاع الإنتاج الـصغير      . أفضلوقد يكون الصغير جميلاً، ولكن في عالم كبير، يكون الأكبر           

هو كالتراجع عن التصنيع، إشارة هزيمة ـ في النضال لامتلاك قطاع الإنتاج الكبير، وفـي الطمـوح    

ففي الجنوب، والشمال والرق، تتواجد ورش الحرف الصغيرة حيـث تـسود            . تحسين ظروف العمل  ل

إن تشكيل مثل أعلى مـن مثـل        . أفظع ظروف النظام، وحيث يبدو رأس المال والعمل في أدنى فعالية          

ن وهو أيضاً نكوص غريب ـ فعند التجربة تعود الرأسمالية م . هذه العودة إلى البربرية هو هزيمة حقاً

  . أجل أوهامها إلى الأيام الأولى الأشد قسوة

بـالفرع  "بقي تشخيص علل التخلف في بعض الجهات لعشرات السنين كنماذج لما يعـرف اليـوم                

ولنقل إن القضية هـي     . ، أما الكساد في النظام العالمي فإنه زاد في الأزمة فقط          "الملحق بعلم الاقتصاد  

ليس هناك أعمـال    (أن الكثيرين من الناس يبحثون عن عمل        إذا كانت هناك بطالة فمنشؤها      : باختصار

ويقال إن هذا ناشئ عن زيادة المواليـد زيـادة كبيـرة، إذن             ). كثيرة لأولئك الذين يبحثون عن وظيفة     

. علـى الهجـرة   ) أو بالإجبار (فالعلاج يكون بتخفيض احتياطي العمل، إما بتحديد النسل أو بالتشجيع           

فقليل من الأشـخاص المتحـررين فكريـاً الـذين          . ضامينه شيء آخر  ولكن التشخيص العام شيء وم    

فتحديد النسل قد يـصطدم مـع       . يروجون لهذه الأفكار يأخذون الأمر على عاتقهم وينفذونه بشكلٍ فعال         

فالأهل يكثرون النسل للعمل في أراضيهم، أو مـن أجـل أن            . كثير من حاجات الأسر الأخرى الفقيرة     

ولتأمين انخفاض في الـولادات يحتـاج       ).  أنه لا يتوفر لهم معاشات تقاعد      بما(يرعوهم في شيخوختهم    

الأمر إلى أساليب أكثر فعالية، وحتى حينذاك فإن هذا لا يؤثر على نمو قوة العمل إلا بعـد عـشرة أو                     

ولا يمكن لزيادة فجائية فـي      ). في قوة العمل  أي حين يصل الطفل إلى سن الدخول        (أربعة عشر عاماً    

ففي هند  . وحسب هذه النظرية لا يمكن بلوغ ذلك إلا بالتهجير الجماعي         . ن تعالج بهذه الوسائل   البطالة أ 

وفي فيتنـام أبعـد الطـرد       . ي، استخدمت أساليب فعالة من خلال برنامج التعقيم الإجباري        دالسيدة غان 

قليل من  . وفي الصين ينشأ تحكم اجتماعي ظالم لضبط الزواج والولادات        . الجماعي الناس في المراكب   

كانوا من الشجاعة بحيث يتبعون المنطق إلى هذه النهايات، فضلاً عن           " التفجير السكاني "اح نظرية   شر

إن الأعمال الوحشية لم " حركة تحسين النسل"تبنيها ـ بعد تجربة ألمانيا النازية ـ بمنطوقها الأول في   

 فطلب رأس المال للعمل هو الـذي        . خلل ع على المشكلة، لأن التشخيص كان فيه      تكن تنطبق في الواق   

يقرر الإمداد، وليس العكس، ليس هناك شعب أو قوة عاملة مفصلة لتلائم مطالب رأس المال الطويلـة                 
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بالرغم من وجود عوامل معقـدة      (وعلى العكس، إن معدل نمو السكان يقرر جزئياً طلب العمل           . الأجل

طلب رأس المال للعمل لا إلى الأعمال الوحشية        يحتاج الأمر إلى توسيع     ). بالاحتمالاتكثيرة مرهونة   

  . التي تنزل بضحايا البطالة، مستخدمة إياهم ككبش فداء لفشل رأس المال

فالقلق ليس لنمو أعداد الأغنياء والمثقفـين،  . إن لموضوع الجدال جانباً أكثر سواداً ولكنه أكثر شرفاً     

لغيـر  " بـالولادات المـسرفة   "عداد الأغنياء، ولكـن     لا أحد يبالي بأ   . من الفقراء " للملايين المتدفقة "بل  

إنها عملية كانت في الماضي تُعزى إلى انعدام الأخلاق عند الفقـراء            . المثقفين والجهلة، وغير المهرة   

وينجم عن هذا منطقياً أن الأغنيـاء يـدافعون عـن أنفـسهم             .  الحظ ئأما اليوم فإلى تطور الطب السي     

قارب الحياة، هي كما رأينا سوء تفاهم طفولي، ومذهب خطر فاجر،           فنظرية  . ويحاربون حجج الفقراء  

 مندمج، فليس هناك مكان معـزول للـدفاع؛         وبما أن النظام العالمي   . إذ ليس هناك قارب حياة منفصل     

  .وعلى العكس فبدون جماهير الفقراء، تنكمش مداخيل الأغنياء ويغرق قارب الحياة بهم

إنها تعود كلمـا    . حُ بها أحياناً أخرى، ليست جديدة     لوَّة المُ  والشافّ إن الحجج الواضحة المفصلة أحياناً    

إنهـا تمـدناً بـالحجج المنطقيـة،        . كانت الرأسمالية في أزمة، كلما عصفت الريح بـأوراق الـشجر          

أو أن بعـضها  . وبالسياسات، وبالثقة، وبالأعمال الوحشية ولكن لا واحدة منها ترتبط بالمشكلة الرئيسية   

إن العلاجات ليست علاجات على الإطلاق، وكثيراً       .  بنتيجة تمثيل إلى زيادة حدة المشاكل      مرتبط ولكن 

ولكن ما يعني الكثير منها هو حفـظ النظـام الاجتمـاعي            . ما تؤدي إلى تفاقم الصفة المزمنة للمرض      

 بمـا   ففي الأزمة، وهي تتمسك   . والسياسي القائم بغض النظر عن التأثيرات الضارة بالإنتاج والتوظيف        

  . هو قائم يكون لهذا الأمر الأسبقية على إصلاح النظام العالمي ورخاء شعوبه

  

  : استراتيجية للعالم

ليس كل الذين يشغلون أنفسهم بمشاكل العالم يقيدون أنفسهم بقطاعـات خاصـة، إذ أن الوكـالات                 

ها؛ ولو أن بعض    فهي غير مقبولة بتشخيص    .الدولية كان يتطلب منها رؤية النظام ككل بحجم الضرورة        

الوكالات في الحقيقة قد شخصت المشكلة الرئيسية بأنها تلاؤم هامشي نـسبي مـن قبـل المـشتركين                  

ليس متخلخلاً بشكلٍ خطير، ولكن هذا التـصور يغـاير           وحسب آرائها أن العالم      4.القوميين الرئيسيين 

  . تماماً تجارب معظم الدول

                                                 
 9، جنيـف،  1271، بيان صحفي 1980 – 1979، التجارة الدولية، )جارة والتعريفاتالاتفاق العام للت( انظر مثلاً بحث الغات   - 4

  .1980أيلول 



 52

وهو يتضمن نوعـاً مـن      . مختلفة لنظام عالمي بديل   لقد توجهت حكومات الدول النامية نحو رؤيا        

في ذات العقد من السنين عنـدما       ". نظام اقتصادي عالمي جديد   "الديمقراطية الاجتماعية، للوصول إلى     

استؤصلت الكنزوية كبدعة في بعض الدول الغربية القائدة، وجدت هذه البدعة موطناً لها جديـداً فـي                 

  . اقتصاد موجه دون إدارة دولة عالمية بمفردهاالنضال لخلق اقتصاد موجه للعالم؛

يلخص العديد من الاقتراحات المعروضة التي تحكم مظاهر مختلفـة          " النظام الاقتصادي الجديد  "إن  

من العلاقات بين الدول المتطورة والنامية، مغيرة بنية الإنتاج العالمي نحو الأولى بـالإجراءات التـي                

إلى الأسواق العالمية الرئيسية والمال ورأس المال؛ بإصلاح عمليـة          تمكنها بشكلٍ متزايد من الوصول      

ولكن بكبح نشاطات الشركات متعددة     (الوكالات الدولية؛ وتثبيت أسعار السلع وزيادة انتقال التكنولوجيا         

لقد وضع البرنامج   . وفي نفس الوقت، زيادة الاعتماد على الذات، والتعاون بين الدول النامية          ) الجنسية

 حدوث الركود الاقتصادي الأول، ولكن الكساد والركود قد صعدا ضرورة الحملة من أجل البرنامج               قبل

وغيرا من معانيه، كان البرنامج في البدء قضية العدالة بالنسبة للبلاد الفقيرة؛ والآن أصـبح برنامجـاً                 

بدأت بهـا مجموعـة     إن بعض هذه المقترحات، وهي لب الموضوع،        . للبقاء المستقبلي للنظام العالمي   

؛ وأعدت بتفصيل من    )1964جنيف  (في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية       " السبع والسبعين "الدول  

قبل الدول غير المنحازة، وتجسدت أخيراً في استراتيجية التطوير الدولي في خطة الأمم المتحدة الثانية               

قترحات والفكرة الأساسية   نوقشت بتفصيل الم   ومنذ ذلك الحين كتب الكثير و      1970للتنمية العشرية عام    

   5.في النظام العالمي" تغيير بنيوي"فيها، وهي 

لقد كانت البلدان المتعلق مصيرها بوصول أوفى إلى الأسواق في المناطق الصناعية الرئيسية هـي               

. وأموالهاأهم القوى الدافعة وراء الحملة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد من أجل صادراتها المصنعة               

وهناك دافع آخر هو محاولة تثبيت أسعار استيراد المواد الأولية في الدول التي هـي أساسـاً منتجـة                   

ولكن في النصف الثاني من السبعينات، أصبح واضحاً انه لأول مرة تصبح الـبلاد المتطـورة                . للسلع

نها غير متعلقـة أو مناوئـة       أ ب معتمدة على البلاد النامية، ولهذا لا تعتبر جميع مقترحات العالم الثالث          

إن البلاد النامية ـ أو بالأحرى مجموعة صغيرة منها ـ ضاعفت صادراتها إلى البلـدان    . لمصالحها

من هذا أن البلاد النامية فتحت أسواقها لربع صـادرات الـبلاد             والأهم. 1980 و 1970المتطورة بين   

ح يعتمد على البلـدان الناميـة بثلـث         إن غرب أوروبا على الأخص أصب     . 1980المتطورة في نهاية    

وفضلاً عن هذا، كما أشرنا سابقاً، أصبح جزء من النظام المصرفي العالمي معتمـداً بـشدة                . صادراته

إن المال التجاري وصادرات البلاد المتطورة متعلقة بشكلٍ وثيق ببرامج          . على قبضة من الدول النامية    

مة، والهبوط في برامج المساعدات في أواخر الـسبعينات         المعونة الرسمية المقدمة من حكومة إلى حكو      

                                                 
  .1977مستقبل الاقتصاد العالمي نيويورك : ليونتيف وآل.  دراسة للأمم المتحدة، ف- 5
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لقد أجبر اندماج النظام جماعـة منظمـة التنميـة والتعـاون الاقتـصادي              . خاطر بنشاطات الجهتين  

O.E.C.D.              لتولي عناية أكثر من مجرد الخدمات الشفهية للطموحات المتجسدة في النظام الاقتـصادي 

  . الدولي الجديد

 إلى المتعاونين الاقتصاديين الفعليين أو المحتملين وليس إلى المداخيل          .O.E.C.Dوتوجه انتباه الـ    

  . التي تحصل عليها جماهير العالم الثالث

، كانت محاولة شجاعة لسد الفجوة، وللتقدم خطوات لتلبية         "الشمال والجنوب  "6إن تقرير لجنة برانت،   

والتقرير ينطلق من افتـراض     .  البلاد المتطورة  مطالب الدول النامية الفعالة دون فقدان موطئ القدم في        

المجاعـة، والتـضخم، والبطالـة      "بأن العالم هو حقيقة في أزمة، وأن المستقبل مهدد، بمـزيج مـن              

المتصاعدة، وفوضى النقد الدولي، والحماية الإقليمية، والنزاعات الكبرى واتساع الصحارى، والتجاوز           

لأية مشكلة أن   " بجهد جماعي "ولكن لا يمكن    ". ، وسباق التسلح  في صيد الأسماك، وتلوث الهواء والماء     

صانعي القرار ومـستنجداً    "وقد كرس التقرير نفسه لاقتراحات التطوير داعماً        . تكون عصية على الحل   

  ".بالشعب الذي يعتمدون عليه

  : وهي تغطي ما يلي. إن اللجنة حددت مجموعة من المقترحات لكل منطقة

  

في أفريقيا وآسيا من خلال البرنامج لإدارة الماء والتربـة،          " لتخفيض الفقرة "إجراءات مستعجلة    -1

والإمداد بالمرافق الصحية، والتنقيب الجيولوجي، والمساعدة على تطـوير الـصناعة والنقـل             

 ".البلاد المقرضة"والبنية التحتية التي تمول من خلال المنح والقروض المشروطة من 

ها إصلاح الأرض، وإقامة مخازن حبوب وملؤها للخـلاص مـن           تحسينات في الزراعة، بما في     -2

 . المجاعة؛ وتحرير تجارة الأطعمة والمنتوجات الزراعية

 . ترتيبات لحماية العمال المهاجرين واللاجئين. برامج ضبط السكان -3

اقتراحات لبدء نزع السلاح من القوى الرئيسية، وتقويـة القـدرة العـسكرية للأمـم المتحـدة                  -4

 ).ضريبية للنفقات العسكرية الدولية والتجارة التي يكرس ريعها لأهداف التنميةبتخصيصات (

إجراءات إصلاح في البلاد النامية لتأمين الخدمات الاجتماعية المتطورة للفقراء؛ أعداد متزايدة             -5

 .من مشاريع الإنتاج الصغير مستخدمة التكنولوجيا البلدية؛ مشاركة أوسع، ومركزة إدارية أقل

                                                 
  .1980 برنامج للبقاءن لندن - 6
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ت لتثبيت أسعار السلع مع تخصيصات لتمويل مخزون السلع الوقائية وتخفـيض القيـود              إجراءا -6

 . على التجارة

 . تطوير الأساليب لحفظ موارد الطاقة والتنقيب عن موارد جديدة للطاقة -7

 ... وتحسين الاختيارات التجارية إلخ. جهود لتخفيض الحماية -8

د النامية، مع الضمان للـشركات الأجنبيـة        ترتيبات لتنظيم نشاطات الرأسمال الأجنبي في البلا       -9

 .بحق نقل الأرباح إلى بلادها

مجموعة من الإصلاحات في نظام النقد الدولي لزيادة الأموال الدولية للدول الناميـة وإعـادة                - 10

 .توزيعها، لتخفيف شروط الاستدانة

  . مقترحات لتقوية الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى - 11

  

بة ـ ولم أعط هنا إلا خلاصة مختصرة عنها، كانت بارزة لا بطولهـا وتفـصيلها،    إنها لقائمة عجي

في الواقع إن طول القائمة يعـود إلـى         . ولكن لأنها لم تكن تنبع من تشخيص واضح للمشكلة الرئيسية         

الذي يسحق  " الاقتصاد العالمي "وغالباً ما كان التقرير يتناول      . عدد من الأعراض لا إلى طبيعة المشكلة      

  . العالم وليس العكس" شعوب"

ولم يتحدث التقرير إلا قلـيلاً فـي نقـد          . لا بسكان العالم  ) أي الدول (والتقرير كان مهتماً بالأوطان     

فرئيس اللجنة ويلي برانـت     . ربما لم تكن المعالجة منفصمة عن العضوية البارزة للجنة        . ممثلي الدول 

ب أن يكون على معرفة تامة بالتناقض الصارخ بين          ولهذا يج  1974كان مستشار ألمانيا الاتحادية في      

جبال السوق المشتركة من الزبد واللحم والسكر والحليب المجفف وبقية الـسلع وبـين المجاعـة فـي                 

حقاً كان وزير الزراعة في عهده هو الذي قاد الحملة مـن أجـل              . بنغلادش ومنطقة الساحل الأفريقي   

التقرير شيئاً عن مشكلة ارتفاع الأسعار التـي تـؤدي إلـى            ولم يقل   . أعلى الأسعار للسوق المشتركة   

وكما رأينا، حتى هذا الهدف كان عملياً طموحـاً         (المجاعة، ولم يبال إلا بتأمين مخزون قمح الطوارئ         

  ). بشكلٍ يستحيل تنفيذه

 لم  فمحادثات نزع السلاح  . إذا كانت معالجة تجارة القمح غير كافية، فلقد كان الأمر أسوأ في التسلح            

 ـ أو بـالأحرى، إن   ئمتسفر عن نجاحات موثوقة لترجح على الحكاية التي لا نهاية لهـا مـن الهـزا   

إن مـستر   . الاتفاقيات الرسمية لتحديد نمو الأسلحة تتوافق بلا استثناء مع مخزون الأسـلحة المتزايـد             

رار لإنفاق مليار   ادوارد هيث، وهو عضو اللجنة، كان من قبل رئيس الوزراء البريطاني الذي صنع الق             

إن مستر هيث كـان     . دولار على برنامج شغالين لصنع الرؤوس النووية لصواريخ بولاريس لبريطانيا         
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يحبذ نزع السلاح، ولكن التقرير لا يناقش في أي مكان هذا التناقض العجيب بين العمل والطمـوح ـ   

  . ما يضغطون لإعادة التسليحذلك لأن الناس أمثال هيث يتكلمون بحماس عن الحاجة لنزع السلاح بين

لكنه يتضمن أيضاً بعـض     . والتقرير يجمع الكثير من الإجراءات التي اقترحت واتبعت دون نجاح         

ومع ذلك فأي من الدول العالميـة  . ـ فمثلاً، ضريبة على تجارة الأسلحة الدوليةالاقتراحات الطوباوية  

سلطة تملك القدرة على جمع الضرائب من       تثق أن تقوم جماعات منها بجمع الضرائب، أو تسمح بخلق           

  التجار؟

فالتقرير حث على المزيد من المعونة للدول النامية من الدول          . ولكن الأحداث علقت على هذا بقسوة     

إنها لم تقتصر عـن     . المتطورة في الوقت الذي كانت فيه الدول الأخيرة تخفض التزاماتها في المساعدة           

من الإنتاج الغربي فحسب، ولكن المحـاولات كانـت         % 0.75ي كان   هدف الأمم المتحدة للمساعدة الذ    

، O.E.C.D. 0.37%، أصبح معدل جماعة الـ      1981ففي عام   . مقصرة عن منع المزيد من التراجع     

 التـي بلغـت     1979بالمقارنة مع نفقات الدفاع عـام       % (0.27ثم نزلت مساهمات الأمم المتحدة إلى       

وكان %. 0.44وألمانيا الغربية إلى    ) 1979، في   %0.52 (1980في  % 0.34، وبريطانيا إلى    %)5.2

، 1980فـي   % 25الأمريكي الجديد ريغان، يهدف إلى خفض مساعدات الولايات المتحدة بـ           الرئيس  

  . مع خفض أكثر فيما بعد

. إن اللجنة أوصت بإصلاحات في ميدان التمويل الدولي وعلى الأخص، في الوكالات المالية الدولية             

 استمر الهبوط في صندوق النقد الدولي، فحجم الكوتا بالنسبة لقيمة التجارة العالمية اسـتمرت               ومع ذلك 

ثم أقرت زيادة رأسماله أخيراً، ولكن      ). 1979 بالمائة في    4 إلى   1965 بالمائة في    12من  (في الهبوط   

". بالـشروط "بشكلٍ متأخر عاجز عن مساعدة الدول النامية، ولا تزال بنود القروض الأخيـرة مثقلـة                

وحتى يعوض الصندوق المذكور عن المساهمات المتدنية للبلاد المتطورة بالقروض التجارية يزيد من             

وإذا كانت العربية السعودية هي التي تزيد رصيد الصندوق فمن المحتمـل            . ثقل الفائدة على المستدينين   

على الصندوق، أو ربما أن رتها أنها لا تفعل ذل دون تنازلات ـ أن تتنازل الولايات المتحدة عن سيط 

  . تقبل تسوية في الشرق الأوسط مضادة لمصالح إسرائيل

فمساهمة الولايات المتحدة قد خفضت جذرياً وفـشلت        . والصورة مشابهة في حالة المصرف الدولي     

، وكالة التطوير "ذات القروض السهلة"الدول المتطورة أن تعوض النقص ـ حتى أن وكالة المصرف  

  .1981 كانت مفلسة تماماً في منتصف عام الدولي،

إن معدلات الفائدة العالية كانت إضافة بالغة لثقل الدين المتراكم في العـالم الثالـث وعجـزاً فـي                   

وممـا لا ريـب فيـه أن        . واللجنة كما يظهر لهم يكن لها تأثير في هذه المنطقة         . المدفوعات الخارجية 
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 ـ حرب معدل الفائـدة كمـا صـورتها الإيكونوم         الحكومات الوطنية لم تلاق نجاحاً في كبح        13(ست  ي

  : بشكلٍ قاسٍ نوعاً ما) 1981حزيران 

  

أن ينتجوا طريقة عملية    ) أو مستشاريهم الأميين اقتصادياً   (إن توقع جماعة من السياسيين الوطنيين       "

 هـذا   سـيفعلون . لتخفيض معدلات الفائدة في وول ستريت هو مثل الطلب من المافيا أن تكتب سوناتا             

  ...".لكثير من الدمبشكلٍ رديء وبإهراق ا

  

إن لجنة برانت قد حثت على تسهيل حركة الرأسمال الخاص إلى البلاد الناميـة، وكـرر موظفـو                  

  . الحكومة بانزعاج أنه لا يمكن السماح بالتدخل في أسواق رأس المال الخاص

ولقـد حيـا    . ذية للجياع في العالم   إن اللجنة قد فرضت عملاً مباشراً وسريعاً لتحسين إمدادات الأغ         

ولكن لم يكن هناك من فعل لكـبح        . روي جنكنز التقرير بكثير من الحماس نيابةً عن اللجنة الأوروبية         

بل على العكس استمرت زيادات الأسعار      . فائض السوق المشتركة، ولتوزيعه على الجياع المتضورين      

التصنيع في البلاد المتخلفة ـ وفي نفس الوقـت   وقد حث التقرير على زيادة . الرسمية كما كانت قبل

ينبـذون  ). مدعومتين بممثلي اليابـان، وأسـتراليا وسويـسرا       (كان ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا      

 سيستقر ربعها في    2000لإعادة انتشار القدرة الصناعية العالمية حتى أنه في عام          " هدف ليما "بازدراء  

لا توجـد   " وهو وزير الدولة في مكتب الخارجية البريطانية، أكـد انـه             إن بيرت بيكر،  . البلاد النامية 

وممثل الولايات المتحدة   ". طريقة يتوجه بها اقتصاد السوق الحرة نحو أية مجموعة معينة من الأهداف           

نظام التجارة الدولي يستطيع أن يخدم التطـور بـشكلٍ   : "جون ماكدونالد، قدم بديلاً رسمياً للجنة برانت 

  ".ذا استمر في تشجيع تدفق البضائع والخدماتأفضل إ

ومع ذلـك فـإن     . وحثت اللجنة على إنقاص قيود التجارة وخصوصاً صادرات الجنوب إلى الشمال          

فالحمايـة زادت فـي الـبلاد       . البلاد النامية كانت في كل مكان كبش الفداء لاستقرار البلاد المتطورة          

ففي مؤتمر الأمـم المتحـدة   . بحرية الدخول إلى أسواقهاالمتطورة انسحبت عملياً من وعودها بالمساح   

 كانت السوق المشتركة تسحب ضمناً الأفضليات التي تـسمح بموجبهـا            1981للتجارة والتطوير عام    

 ـ               لية اليابانيـة   ضبزيادة سنوية في الواردات من البلاد النامية، وهذا الانحراف تكرر فـي خطـط الأف

تؤثر على  " قيوداً طوعية "الولايات المتحدة وأوروبا على اليابان       وإضافة إلى ذلك فرضت      .والأمريكية

إن القيود الضاغطة تتناقض مع دعاية الدول المتطورة المتزايدة عن          . واردات اليابان من الدول النامية    
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فالولايات المتحدة هي في آن واحد داعية لحرية التجارة، وعمليـاً           . في قطاعات أخرى  " حرية التجارة "

 كـان  1981وفي اجتماع منظمة الصحة العالمية فـي أيـار   . البلدان المتطورة حماية لنفسهاهي أكثر  

ممثل الولايات المتحدة هو الوحيد الذي عارض الجهود لتنظيم التجارة الدولية في حليب الأطفال الـذي                

متنعوا  في صالح المقترح، وثلاث ا     118كان التصويت   (يؤثر على الإرضاع الطبيعي في الدول النامية        

  ).وواحد عارض

بل كانت بعيدة تماماً عن الأسباب      . لم يكن الأمر مجرد أن اللجنة لم تكن محظوظة في توقيت أمرها           

ولكن لعل التقريـر لـم      . فبدون تشخيص دقيق، فإن توصياتها لن تكون إلا طوباوية        . الحقيقية للأحداث 

 ليسك أكثر من تلخـيص لآمـال شـجاعة،          ولعله". بأنه برنامج للبقاء على الحياة    "يكن يقصد ما يدعيه     

وإقرار بدعم أخلاقية أولئك الذين يعتقدون بأن العالم يمكن توجيهه عندما تحيط به كل الـشواهد علـى                  

ولعله شهادة على أن الدول عقلانية وواعية تماماً لمـصالح سـكان العـالم، وإن               . عدم قابليته للتوجيه  

" بعقود التطوير "ولعل التقرير كان أكثر شبهاً      . ل العوالم مؤسساتها هي أفضل ما يمكن في عالم هو أفض        

وجميعها محاولات للإصلاح شعارية دون أية      " أو عام المرأة  " عام الطفل "المتتالية في الأمم المتحدة أو      

  . وكالة لتنفيذ المقترحات

. نى آخروالتقرير ـ مثل الأبحاث التي دارت حول فكرة النظام الاقتصادي الدولي الجديد ـ له مع  

  . توصي به المقترحات" لتغيير بنيوي"فقد يرى كعارض 

كثير من المراقبين قد لاحظوا الانعطاف الصناعي الطويل الأمد من المناطق الـصناعية الرئيـسية               

إلى بلدان العالم الثالث، وعرفوا النسبة المتزايدة من توظيفات الخدمات في البلاد المتطورة كدليل على               

إن . قال بأن البلاد المتطورة قد أصبحت مصدرة للتكنولوجيا، وليس للبضائع المـصنعة           وي. هذا التغيير 

 تكون ألمانيـا الغربيـة      2000 أنه في مطلع عام      1975المستشار شميث في ألمانيا الغربية أعلن منذ        

   7.بالضرورة مصدرة لرخص الإنتاج، وتكنولوجيا المشاريع ومسودات الخطط

ويمكننا أن نرى التنبؤات التآمرية لهذا التغيير منذ مطلع         . مل الدولي الجديد  يقال إن هذا هو تقسيم الع     

فمنـدوب الهنـد إلـى      . في المؤتمر الشيوعي الدولي   . العشرينات خلال مناقشات المسألة الاستعمارية    

وإحدى هذه القـضايا    . روي كان يمثل مجموعة بديلة للنظريات التي هيأها لينين        . ن. المؤتمر الثاني م  

طروحة للمناقشة هي الحجة بأن الرأسمال الأوروبي كان في ذلك الوقت يجعل أراضي المستعمرات              الم

لقد طرح لينين من قبل     . المركز الرئيسي للتصنيع، بسبب التهديدات لأمنه السياسي في مواطنه الأصلية         

الذي يجـري فـي     رأياً مشابهاً حين وصف تحويل القوى الإمبريالية الأوروبية إلى دور تمويل الإنتاج             

                                                 
 .1975 كانون الثاني 24 سود دويتشي زاتونغ، - 7
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أصبح العالم مقسماً بين حفنة من الدول المقرضة للمال         "و" دول دخل "بقية العالم؛ لقد أصبح الأوروبيون      

إن الدول المرابية تعتمد على تـدفق       ". من جانب، والغالبية الواسعة من الدول المدينة في الجانب الآخر         

يدمغ جميع البلاد التـي     "لدول المتروبول، و  الأرباح من مستعمراتها التابعة، تدفق يمول مجمل سكان ا        

 في ذلك الوقـت     8".تعيش باستغلال العمل في العديد من بلدان ما وراء البحار والمستعمرات بالطفيلية           

وفي السنين التي تلت ظن بعضهم أن لينين كان على خطأ، ولكن من الأدلة التي ظهرت بعد أكثر مـن           

  .نصف قرن، تبين أنه كان سابقاً لزمانه

ـ له أي معنى    " دولة اقتصاد خدمات  "كبر  أـ ودعاه آخرون بتحفظ     " دولة دخل "فهل ما دعاه لينين     

اقتصادي؟ هل كان بالإمكان لدول العالم الثالث أن تمسك بالكثير من القدرة الصناعية في العـالم مـن                  

أن الـصادرات   خلال جهود عمالها، وتحمل اقتصاد العالم برمته؟ في السبعينات بدا أن هذا ممكـن، و              

ولكن الخطو كان حينذاك ـ كما رأينا ـ بطيئاً بالنـسبة    . المصنعة للبلاد النامية تتسع بسرعة ملحوظة

وحتى تسد الفجوة في المـداخيل      . للحصة الضخمة من الإنتاج الصناعي العالمي في المناطق الرئيسية        

ا رئيس المـصرف الـدولي فـي        بالنسبة للفرد هناك دوماً ما يثني العزم كما لاحظ روبرت ماكنامار          

1977 :  

  

إذا كانت البلاد النامية توجه عنايتها لمضاعفة معدل النمو في رأسمالها بينما العالم الصناعي يسير               "

وبين أسرع الدول النامية    . في نموه التاريخي فسيحتاج الأمر إلى قرن تقريباً لإغلاق فجوة الدخل بينهما           

ملء الفجوة خلال مائة عام، وتسعة أخرى تفعل ذلـك فـي ألـف              تطوراً، هناك سبعة فقط قادرة على       

  9".عام

  

ومع ذلك فحتى حينذاك في بداية الثمانينات كانت كثي من الدول المصنعة حديثاً قد بدأت تغوص في                 

بالكساد وبقيود متزايدة في أسواق     الديون، ووارداتها قد قيدت بحدود مالية متنامية، وصادراتها تصطدم          

وبدا بأنه من غير المحتمل أن تكرر الدول النامية ما فعلته في السبعينات، منقذة بذلك               . ورةالدول المتط 

  .كلاً من معدلات الربح العالية والدول المتطورة في سقطة أسوأ

                                                 
 . لى مراحل الاستعمار الإمبريالية أع- 8
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إن حركة هامة للرأسمال المنتج من البلاد المتطورة إلى البلاد النامية كان يتطلب إنعاشـاً لمعـدل                 

فكتلة الرأسمال الرئيسية بقيت وجلة من ركـوب المخـاطر          . الشجاعة والجرأة الرحب العالمي، ببعض    

ى على التخلي بهدوء عما كانت تمـسك بـه، إلا إذا كـان              بسبب الكساد، والدول الغربية لم تكن لتغر      

لقد كانت هناك حركة، ولكن ليس على المستوى اللازم لإنعاش الفعالية           . المعدل المقترح للمردود عالياً   

  . يةالعالم

ن التمويل وخدمة الاقتصاد القومي في الغـرب    أوحتى مع الحركة، كان ينبغي إيمان كبير للاعتقاد ب        

وبينما كان بعض المعلقين السعداء يناقشون على راحتهم مـشاكل          . سيوظف جميع قوة العمل المتوفرة    

 كان يبدو استحالة    ، في نظام متنافس بشراسة لتحقيق الربح      "مجتمع ما بعد الصناعي   "و" مجتمع الراحة "

فلا الرأسمال الدولي، ولا الـدول القوميـة التـي خلقتـه لتـدير بـه أراضـي                  . تحقيق هذه الأحلام  

إمبراطوريتها، ستتسامح بالتكاليف التي تدفع لا لقوة عمل غير منتجة فقط ولكن أيضاً لتلـك التـي لا                  

 عن ذلك واحدة من النساء غير       لن يكون هناك مكان لكل إنسان في الاقتصاد الجديد؛ لقد عبرت          . تعمل

هـل سيـصبح الجميـع    : الماهرات في منتصف العمر، وهي موظفة في مصنع للنسيج في لانكـشاير   

  مهندسين إلكترونيين، وفيزيائيين وفلكيين؟

فإذا أصـبح   . إن النظام لا تحكمه حاجات سكان العالم، ولا احتياجات الفقراء، أكانوا أفراداً أم دولاً             

 يستطيعون الوصول إلى الأسواق     إذا كانوا ( بالمصادفة، فالجميع يفرحون لحظهم الطيب       الفقراء أغنياء 

ولكن بدون هذه المصادفات، لا أحد لديه الوقت ليترك المنافسة بين الشركات والدول ليقـدم               !). الجديدة

. م المـساعدة  حقاً إن زمن الركود والكساد قد قلب ما تتطلبه الشهامة، والتراحم وتقـدي            . المعونة للفقراء 

لقد حاولت لجنة برانت أن تخلق خططاً في صالح         . عندما يذوب معدل الربح   فالإحسان يبدأ في الوطن     

المناطق الصناعية لمساعدة البلاد المتخلفة، ولكن بدون أن تجابه المنافسات النامية بين الـدول داخـل                

  .البلاد الصناعية الرئيسية

  

  :العلاجات الحقيقية

، وبهـذا المعنـى     "علاجات"فهناك دائماً   . ن ينتظر علاجات المنظرين أو التكنيكيين     إن عالم الدول ل   

لقد وجدت الإجابات بغض النظر عما إذا كان تأثيرها لشراء راحـة            . ليس هناك من مشكلة لا حل لها      

ونالت تلك العلاجات استحساناً فـي البلـدان        . مؤقتة لأحد المشتركين على حساب الشفاء الدائم للجميع       

بـالطبع  . لأن أهل كل بلد يشخصون أوجاعهم كأنما هي خاصة بهم وقابلة للشفاء داخل بلدهم             . لقوميةا

في الكثيـر   ) أكانوا يعيشون في الخارج أو في وسطهم      (هم يلومون المكر الدنيء وعدم أهلية الأجانب        
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لأولـى حـول    ولكن كل النقاش يدور بالدرجة ا     . كما يلومون أنفسهم على الكسل والجشع     . من مشاكلهم 

. الحاجة لتقوية الدولة المحلية؛ ولهذا تتضمن اعتقاداً متزايداً بأسطورة القوة القومية والاقتصادي القومي            

  . نيفالذين لا أرض لهم يتمسكون بعناد بالأرض التي ليست لهم، ويفعلون ذلك بتعصب الملاكين الحقيقي

 عاتقها، ومن الضروري ها هنا أن نـذكر         التي تأخذها الدول على   " العلاجات"هذا التعليل قد تلمس     

وسعت إلى الـتحكم    . إن الدول في المناطق المصنعة حاولت أن ترفد قطاعات الإنتاج         . أنفسنا بها فقط  

وفي صـناعة   (بحصتها في الإنتاج العالمي بزيادة القيود على الواردات، وكان هذا يفرض كوتا مؤقتة              

". القيـود الطوعيـة   "ائب متزايدة أو خلال نفاق اتفاقيات       أو ضر ) بسرعة دائماً " المؤقت"النسيج يصبح   

وطالما كانت هذه الجهود ناجحة، فإنها تخفض مداخيل تلك البلاد التي تصدر إلى الـبلاد المتطـورة،                 

ولكـن، كـل دولـة    . وهكذا تخفض قدرتها على شراء صادرات البلاد المتطورة واستخدام قروضـها      

رداتها بينما توسع صادراتها على أساس مواردها التـي تحـصل           متطورة تأمل في آن واحد أن تقيد وا       

عليها من مكان آخر ـ مدفوعة بالدولار الذي تحصل عليه مثلاً كوريا الجنوبية من صـادراتها إلـى    

  . الولايات المتحدة وتدفعها إلى ألمانيا الغربية مقابل صادراتها إليها

لقد كانـت هنـاك   . انت هناك إجراءات أكثر تعقيداًالكينزوي ك " للاقتصاد الموجه "في الأيام الأخيرة    

ولكن مثل هـذه الإجـراءات   . منح لأرباب العمل للاستخدام، وإعانات مالية ورشوات للرأسمال الدولي     

، كانت تفـاقم    )ومن الاستهلاك إلى الأرباح   (التي أعيد توزيعها من القطاعات المنتجة إلى غير المنتجة          

وبالنسبة لجماعة الناخبين، كانت المشاركة بنتـاج       . عدلات الربح الراكدة  بدورها المشكلة الرئيسية في م    

  . أدنى لها معنى

ولعله لهذا السبب، الالتزام البريء لجماعة الناخبين، كان الأمر يحتاج إلـى إحيـاء شـبه دينـي                  

 يقـرر  إن الحجة التكنيكية ـ بأن الإمداد الرسمي بالسيولة كـان   . للاقتصاد النقدي لكسر هذا الالتزام

المعدلات اللاحقة للتضخم ـ كانت تزعم وجود وحدات وطنية نقدية منفصلة وقابلة للتوجيه، أكثر مما  

ومع ذلك فإن الاندماج المـالي،      . زعم الكينزيون بوجود وحدات طلب واستخدام منفصلة وقابلة للتوجيه        

وفـي الواقـع، إنهـا    . عيناتوانحلال الحدود المالية القومية بين الدول المتطورة كان من علامات السب      

لأن هذا المـذهب    . الوظيفة السياسية للاقتصاد النقدي التي كانت أهم من مزاياها التكنيكية التي ادعتها           

سمح بل حبذ المحاولات لتنظيم إعادة توزيع الدخل والثروة في صالح الأغنياء على أسـس مفتعلـة لا                  

لعلها شجعتهم على العمل بجهـد      (عمل بجهد أكبر    الأغنياء على ال  " الحوافز"خجل فيها لكي تشجع هذه      

لقد أعطت تسويغاً أديباً للمقولة بأن العلـم        ). أقل لأن الجهد القليل أصبح اليوم ينتج نفس الدخل أو أكبر          

متوفر دائماً إذا تدنت المداخيل بشكلٍ كاف؛ أي أن جشع العمال المستخدمين أو اتحادات العمـال هـي                  

بالطبع، إن أعمالاً كثيرة كانت متوفرة مع تدني الأجور، ولكن المداخيل           . لنتيجة عن البطالة با   المسؤولة
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المقدمة كانت أقل بكثير مما يلزم للبقاء على الحياة؛ ففي الاقتصاد الكلاسيكي، لم يكن معدل الوفيـات                 

، نفقـات   "النفقات الاجتماعية "فالمذاهب كانت تعطي تحبيذاً أخلاقياً لانخفاض       . من مسؤولية رأس المال   

وبالرغم من الادعـاء    ). ولكن ليس على نفقات الشرطة والدفاع     (الدولة على الرعاية الصحية والتعليم      

بنظرية عليا، كانت كل الأمور، وهي مشوبة بلهجة تتصنع التقوى وتبجح مبطن، تشير إلـى أسـاس                 

سيحية، لقـد كانـت     ومع ذلك كانت تمد عمداءها بالحمية الم      . العاطفة الحقيقية من تحامل طبقي خالص     

  : ، كما قال أحد أنصار الرئيس ريغان"للحضارة كما نعرفها"ظاهرياً الأمل الأخير 

  

ماذا لو أن هذا الاقتصاد السياسي المحافظ الجديد لا يعمل؟ فنجيبه على            : قد يتساءل أحد الشكوكيين   "

ة فـي أمريكـا، وإذا      فهو آخر وأفضل أمل للرأسمالية الديمقراطي     . من الأفضل أن يعمل   : هذا الأساس 

أشعار الحنين إلى الوطن وينسوا كل شيء عن        ا على   وفشل، حسناً، فإن المحافظين يستطيعون أن يركز      

  10."إذ سيقوم بالمهمة أناس آخرون. الاقتصاد السياسي

  

. ففئات واسعة من اليسار ليسوا أقل شغف بها       . ولم يكن المحافظون وحدهم ملتزمين بدولة مصقولة      

الليبراليـة  "المتخلفة تسود رؤيا الاكتفاء الذاتي، ورأسمالية الدولة تحت شعارات مختلفة من            ففي البلاد   

فالأحزاب الشيوعية في أوروبـا     . وفي البلدان المتطورة تتفشى هذه النزعة كذلك      . والاشتراكية" القومية

ن بإدارة رأسـمالية    ويطالبو" حيتان الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية    "ضد  " للمصلحة القومية "تنتصر  

وفي بريطانيا، لم يكن يسار حزب العلم والرأس في قيادة اتحـاد العمـال              . بشكلٍ أكفأ من الرأسماليين   

فقوة الدولة يجـب   . يعارضان قيود الواردات ولكنهما كانا يطالبان بأن يكون لهذه القيود الأسبقية الملحة           

تدعي بأن الدول تـستطيع أن      " اقتصادية بديلة باستراتيجية  "والقضية كانت تلخص    . أن تزيد ولا تنقص   

وبأنه لا يزال للدولة قوة كافيـة لتكـون         . تخلق ازدهاراً في الوطن وراء حواجز القيود على الواردات        

لم يكن هناك إلا القليل     . مستقلة اقتصادياً بشكلٍ كاف عن النظام العالمي وتنظم توظيفاً تاماً داخل وطنها           

ر هذا الأمر؛ أو بالأحرى، بدا أن الأمثلة القليلة علـى ذلـك تنـاقض تمامـاً                 من الدعم التجريبي ليبر   

فالاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية توسعا كلاهما خلال الثلاثينات، وكلاهما         . الأسبقيات السياسية لليسار  

د اتسعت  ولق. الواحدة تتسع اعتباراً من التخلف والثانية من السعي إلى الحرب         : على أساس الدكتاتورية  

كوريا الجنوبية والبرازيل وغيرها في السبعينات، ولكنها في مستويات الأجـور والأحـوال الـسياسية              

فهل هذه هي جميع الـرؤى التـي        . كانت بعيدة جداً عن المستويات التي يسمح بها اليسار في بريطانيا          
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 لتصعيد شراسـة المنافـسة،      زيادة جهود الدولة البريطانية   : تركتها الاشتراكية لعالم هو في عذاب مقيم      

  والاستغلال، واحتمال الحرب؟ 

فسوط النظام الرأسمالي، المتمثل بقوة الكفـاءة المتزايـدة         . وهناك مشاكل أخرى مع الاكتفاء الذاتي     

وعلى العكس، فإن انكشاف الدولة سياسياً يعرض للخطر نشاطاتها         . للإنتاج لم يكن أبداً من صنع الدولة      

وانعدام المنافسة بسبب حماية الصناعة المحلية من المنافسين الأجانـب يزيـد            . ئمالاقتصادية بشكلٍ دا  

إن أدلة الثلاثينات تقف شاهداً على نتائج الاحتكارات الوطنية ـ دون حتى عـزاء   . التقادم ولا ينقصه

وحين تتحد الدولة ورأس المال بشكلٍ وثيق فإن الحرب تتبـع ذلـك دون              . الحصول على توظيف عالٍ   

  . ناءاستث

لأنـه لا   (وطوباويـة   ) تعود إلى عالم يعد موجوداً    (إن اقتصاديات الحماية هي في آن واحد رجعية         

فالسياسة من الناحية الأخرى أمر حيوي بالنسبة للنظام الحاكم، لأنها تثير بلداً ضد بلـد               ). يمكن بلوغها 

مال الأجانب، وهكذا كـان     والمشكلة لم تعد الرأسمال ونزوعه للتوظيف، ولكن الع       . لا طبقة ضد أخرى   

فإمداد العمل لا يقرر أبداً طلبـه ـ   . الأمر، في هجرة الناس بشكلٍ كثيف وإصدار قوانين تقيد الهجرة

فهناك أدلة كافية على أن هجرة العمال في المناطق الصناعية الرئيسية مـن             . ولكن الرأسمال يفعل ذلك   

حديد إمداد العمل لا يحتاج الأمر إلـى إجـراءات          ولت. النظام قد انخفضت عندما نشأت البطالة المحلية      

ومع ذلك فإن النقاش المنافق المريـر الـذي لا          . خاصة من قبل الدول لتخفض تدفق العمال المتلهفين       

نهاية له على هامش قوة العمل التي نشأت وراء البحار كانت تعطي فرصاً لا تعوض لتأكيد الـولاءات                  

فقد قاد الحملة   .  لم يكن المحافظون وحدهم الذين رفعوا هذه القضية        ومرة ثانية، ". الأجانب"الوطنية ضد   

ضد المكسيكيين الذين يسرقون أعمال الأمريكيين؛ إن السيد مارشـيه          ) .C.I.O(اتحاد العمل الأمريكي    

من الحزب الشيوعي الفرنسي هو الذي سوغ الحملة العنيفة ضد المهاجرين الأفارقـة فـي بـاريس،                 

ال البريطانيين هو الذي ضغط على الحكومة لتلغي العمل المـسموح بـه للعمـال               ومؤتمر اتحاد العم  

الأجانب المؤقتين، بدل الانتصار للمساواة في الأغراض السياسية من النقاش حول الهجرة أمر حيـوي               

  .للدولة

وقد لا يكون هناك جواب للمستقبل البعيد الأمـد، ولكـن فـي         : كانت في الجو سياسات أكثر نزاهة     

وأي ظرف قد ينفعهم    . ل القصير اقتضى من هؤلاء الذين بيدهم القوة والثروة أن يحصنوا دفاعاتهم           الأج

تهديد شـيوعي   : إن الكمون وراء تشخيصات بعض صحف الغرب كانت شياطين مألوفة         : لذلك الهدف 

 موسكو للحضارة الغربية عسكرياً من الخارج، تنفيهما معزوفة تمرد الكسالى والجيـاع فـي الـداخل؛     

أكانت في إثارة غضب المواطنين المرتاحين أما بعدم الانضباط         . أنانية الطبقة العاملة هي منبع المشكلة     

  : أو في النبرة المحسوبة للمصرف الألماني، فالرسالة كانت متشابهة. غير المسؤول لأولئك المُتْعبين
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حقـاً  . لاً على كاهل الاقتصاد   عن مطالب المجتمع الألماني قد وضعت في السنوات السابقة عبئاً ثقي          "

ولكن التحذيرات تميل إلى الاضمحلال عندما يظهـر        . هناك أصوات محذرة ترتفع عالياً منذ أمد طويل       

  11".بأن الواقع يفندها لسنوات عديدة

  

ولقد أحيا هوى النفس عدداً من التحاملات النائمة، مصوباً إياها على أي شيء جديـد، وجـريء،                 

فالثقافة والأخلاق كانا متـساهلين     ).  يجب أن تكون محصورة برأس المال وحده       فهذه الصفات . (ومثير

أكثر مما يجب؛ ولقد شُجع الناس على نهب الدولة؛ والانحرافات في كل مكان، تخرب الأنظمة الجنسية                

التي كانت بوتقة الزواج والعائلة؛ وأعطيت النساء كثيراً من الحرية؛ ولم يعد للأطفال من يرعاهم حين                

تعمل أمهاتهم؛ وإن السجن والمجتمع لم يكونا صارمين بما فيه الكفاية لكبح تيار انهيار نظـام العمـل،                  

وبالاختـصار، إن  . وإن الثياب وموضات الشعر يجب أن يسيطر عليها حـراس الماضـي الـشائبون          

  .الضحايا يجب أن تكون كبش الفداء

يكون شرساً ردود الفعل حتى لأكثر رعاياهـا        ل هذه الألاعيب فكم س    لو أن الدولة تلاعبت قليلاً بمث     

إخلاصاً أكان الأمر مقتل باكستاني بريء، أو الهجوم على النساء، أو شق عجلات سيارة يابانية، فـإن                 

  . دون لأسيادهم سوى صورة مبالغاً فيها عن التحامل الرسمييالعبيد لا ير

فالمفهوم قـد قـدم     . تكون بعيدة المدى  لن  ) تجاه التهديد الغامض لسواد الجماهير    " (حرية الفرد "إن  

من الفرد كأرستقراطي مثقف ومالـك لـلأرض فـي    . خدمة ناصعة للمجتمع الغربي في ساعة الحاجة 

القرن الثامن عشر، إلى الجرأة غير القانونية لمتعهد القرن التاسع عشر، إلى فوهرر كل ألمانيـا فـي                  

.  مباشر بالغيبيات العرقية وبالنقاش حول الهجـرة       القرن العشرين، فمثل هذه المفاهيم قد ارتبطت بشكلٍ       

لقد كان الفرد يحتاج إلى الدولة وإلى هدف للقوانين كي يقيدها به، أكان ذلك بالـشعار الـشعبي فـي                    

أو المطالب في بريطانيا لتشديد نظام الدولة على المساجين والـشباب،           " ضد آيات االله  "الولايات المتحدة   

  .  دون استثناء العنف غير الرسميوالمطالبة بعنف رسمي يزيد

فكلب الديمقراطية الاشتراكية العجوز ـ ومثيلـه   . إن الأنظمة الحاكمة في الدول الغربية غير متحدة

المثقف في الولايات المتحدة، الليبرالية ـ يعويان بتراخٍ على السلطات القائمة، وفي فرنـسا بـصوت    

                                                 
  .80/ 4 التقرير الربعي الاقتصادي، أخبار مصرف اللاندسبانك - 11
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لقد كان تقليداً قديماً وصفه الخبير الفرنـسي لـويس          . ءأعلى، ساعين لدعم الفقراء دون تخويف الأغنيا      

  : بلان في القرن التاسع عشر

  

إن المسألة كانت في منع الجماهير المعذبة من الاستسلام لحركة معادية للمحظوظين؛ ومـضمون              "

لتدافع عن قضية الفقراء، يجب أن تدافع عن قضية الأغنياء وتظهر بأن التقـدم لـن                : هذه الكلمات هو  

  12".ون فعالاً بعداء الطبقات ولكن بالوئام فيما بينهايك

  : وبعد ستين عاماً، عاب ليبرالي بريطاني السياسات التي فشلت في أن توفق بين طرفي المعادلة

إن المشكلة الدائمة لرئاسة الدولة الليبرالية هي أن تثير حماس الطبقات العاملـة، دون أن تخيـف                 "

  ".الطبقات الوسطى

  . قرية التي قيدت طويلاً لا تزال تحن للفرد العظيمويبدو أن ال

الصمت، والانسحاب،  : إن هذا لا أكثر من مشاغل سطحية وتحت هذا السطح يوجد عجلات أخرى            

وفي بعض الأماكن، يكون على شكل القمار، وفي أخرى         . وخيبة الآمال والطموحات، والفراغ الروحي    

البولونيين إلى المخدر الكحولي، أو عمال هونغ كونغ إلى         كثير من الناس قد تبعوا الروس و      . المخدرات

وآخرون وجودوا راحتهم في التمسك بالآلهة القديمة، أكانوا مـسيحيين أو           . تعاطي الأفيون والهيرويين  

ون العيادات النفسية، أو ينتهون أخيراً في المـصحات         ؤوهناك أيضاً أولئك الذين يمل    . مسلمين أو شنتو  

إن الانهيار العقلـي حـسب      . الخاصة" قدرتهم الفائضة "ك سوق العمل العالمي من      العقلية مخلصين بذل  

 12تقرير مركز الإنتاج الياباني، هو وسيلة الهروب المحبذة لعشر عمال المساحة اليابـانيين البـالغين                

  .1980 من مديري الأعمال في 340ألفاً، والانتحار لـ 

فهناك تيارات تعصف بأوراق الـشجر بطـرق        . ها مهب الريح لا يتوجه كله الوجهة نفس       يالقش ف 

  .مختلفة، ولكن القليل مما يجري في العالم يعطي على كل حال أسباباً جوهرية للتفاؤل

. فالموظفون ليست لهم آمال ثابتة في الانتعاش، وليس هناك من مخطط أو مقترحات تعد بـضمانه               

والجميع يعزون  . دة الأمور إلى نصابها   وجهود كل دولة لتحمي مصالحها تلغي أية جهود جماعية لإعا         

                                                 
 .1971، أعيد طبعه في نيويورك 1858 الثورات التاريخية، لندن - 12
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أنفسهم بأنهم إذا استطاعوا أن يمسكوا بناصية الأمور مدة أطول، وإذا لم يفقد أحد أعصابه، فإن الأمور                 

  ".طبيعتها"تعود يوماً إلى 

كل واحد من الخيوط ـ أكان البطالة أو التضخم، أو المجاعة، أو سباق التسلح ـ يعود بنا إلى عقدة   

هنـاك  : والمنافسة بـين الـدول الـسائدة      فيه  ذاتها، وهي السوق العالمي الذي لا يمكن التحكم         التفرع  

. إن بنية السلطة هي المشكلة، وليست هناك أداة للتغلـب عليهـا           . أعراض منفصلة ولكن السبب واحد    

إنما مـن هـو     . فاقتراحات التغيير قد درست حسب مزاياها الذهنية، ولكن صحتها ليست هي المشكلة           

ـ وهكـذا  " الرأي العام"الذي ينفذ الإصلاحات؟ ويبدو أنه ليس هناك غير الدول ـ أو ظلها المشوش،  

  .فالدائرة تعيد نفسها

عن القول بأن العالم يحتاج إلى حكومة واحدة، وإلى نظام سياسي يماثل أسسه الاقتـصادية كنظـام                 

هذا الفقر فكم يكون الحال سيئاً فيما       وبما أن سجل الحكومة القومية هو على        . عالمي لهو إيمان طفولي   

لو وجد مثيل لها على نطاق دولي؟ ومع ذلك فإن مثل هذه المؤسسة تنبئ عن فعالية كثير من مقترحات                   

إن دولـة   ). تاركة جانباً السؤال فيما إذا كانت العلاجات قادرة على إعادة الازدهار العالمي           (الإصلاح  

ولكـن هـذا تفكيـر      . قوة كافية ترغم رأس المال على النظام      عالمية واحد قد تكون قادرة على تريك        

  . طوباوي تماماً، لأنه لا توجد وكالة قادرة على هزيمة الجميع لتصل إلى هذا

فإذا لم تكن المشكلة متعلقة ببرنامج بل بوكالة قادرة على التغيير، فإن قضية إصلاح العـالم تبـدو                  

إن مجرد إعادة   .  شيء، ومن سيفعله وهما مترابطان     ومع ذلك فهناك عنصران، الحاجة لفعل     . ميؤوسة

. النظام العالمي القديم لم يعد كافياً، بالرغم أن هذا هو الهدف الوحيد لمعظم الذين يقترحون الإصلاحات               

إنهـا  . يتضمن العودة للحرب الباردة ولحرب فيتنام ولعمال همجية لا حصر لهـا           " للطبيعي"إن العودة   

 إن العصر يحتاج إلى شجاعة وجرأة أعظـم         *. بدل التحرك نحو إلغاء العمل     تتضمن العودة إلى العمل   

من الازدهار، ومع ذلك ففي كل مكان لا يحدث إلا جبن أكبر، وعلى الأقل، هكذا تبدو الأمـور مـن                    

  .أعالي الجبل، وفي أسفل هذا المستوى العالي، يظهر العالم بصورة أكثر تناقضاً

                                                 
 هنا يشير المؤلف إلى طور مقبل يبلغ فيه الإنسان بتقدم وسائله درجة يتمكن معها من إلغاء العمل الـشاق حـسب النظريـة                        - *
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  :الخروج من القوقعة

إن المنافـسة هـي الرابطـة       . عمر والأعراق، كل هذا يجعل الفرد منفصلاً عن الآخرين        الجنس وال 

  1.أحداً فإننا نصبح في عزلة أشد" نهزم"الوحيدة التي تجمعنا وإذا كان علينا أن 

إن المجتمع الرأسمالي المنقسم إلى طبقات يستطيع أن يعش فقط حين تسود ذهنيـة سـلام العمـل                  

بكلمات أخرى، طالما كانت الطبقة العاملة، هذه القوة المنتجـة الأهـم فـي              و. وتصبح صحيحة عالمياً  

وحين يختفي هذا الشرط المسبق فإن      . المجتمع الرأسمالي، توافق بصمت على تنفيذ الوظيفة الرأسمالية       

  2.وجود المجتمع الرأسمالي يصبح مستحيلاً

  3.إن تشاؤم الذهن هو تفاؤل الإرادة

لقد حان الوقت لإلغاء الوهم بأن الاقتصاد العالمي يعـيش فـي كينونـة              ما هو الاقتصاد العالمي؟     

فالنظام العالمي ليس فقط تلك الأكوام من الآليات التي يستخدمها الناس مـن             . منفصلة عن سكان العالم   

كل هذه  . بر إلى السدود  الرفوش إلى مصانع الفولاذ، ومن قوارب التجذيف إلى حاملات النفط، ومن الإ           

وكما أن المستحيل على القـادة أن يـشنوا         . م من سقط المتاع دون الناس الذين يستعملونها       مجرد أكوا 

حروبهم دون جنود كذلك من المستحيل على مديري مصانع الفولاذ أن يصنعوا فـولاذاً دون الأيـدي                 

هذه وليس النظام مجرد أكوام الورق، من الشهادات إلى أوراق البنكنوت؛ لأن مثل             . العاملة في المصنع  

كلا، إن الاقتصاد العـالمي هـو أولاً        . الوثائق حتى يكون لها معنى تحتاج من جميعنا أن نقبل معناها          

. وأخيراً العمال، ومجموعة من العلاقات العالمية بين أولئك الذين يبيعون قوة عملهم أو يفلحون التربـة               

هو الـذي يـضمن تحقيـق    أن تعاونهم على مدى ألوف الأميال ـ حتى لو لم يكونوا يعرفون ذلك ـ   

  . الإنتاج العالمي

إن أولئك الذين يصنعون إنتاج العالم كانوا غائبين في معظم هذه الكتاب، كأنما روتينهم اليومي هـو                 

حقاً إن عمال العالم هم تماثيل مدهشة من الصبر والنظام، من الـصمت فـي وجـه                 . أمر مفروغ منه  

في الأزمة لا يمكن أن يؤخذ صبرهم على أنه مفـروغ           ولكن  . الأوهام التي تسيطر على الوجود العام     

عندما يجدون أن أبسط طموحاتهم لا يمكن تحقيقها طوال حياة من العمل، فالصمت حينذاك يجـد                . منه

  . الكلام
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ففي الخصوصية المحلية يجرب الناس النظام      . حين ننظر إلى أسس النظام، نعود إلى القرية القومية        

ولكـن فـي الوقـائع    " وعي مزيـف "اعين لمصدر التغيير ـ فالقرية هي  قد يكونون غير و. العالمي

فهنا يستطيع الناس أن يقاوموا، وهنا منبع التعاطف والشجاعة، وحتى          ". وعي حقيقي "الملموسة للمحلية   

فالنظام العالمي لا يستطاع التحكم به إلا من المحليات، فليس          . لو أن هذه المشاعر كبتتها جدران الدولة      

  .  فوقية قومية يمكنها فعل ذلكمن سلطة

لقد خلفـت طبقـات عاملـة       . إن أعداد عمال العالم كانت تزداد بشكلٍ واسع بسبب الازدهار الكبير          

جديدة تماماً في البلاد التي لم يكن فيها العمل المدني موجوداً إلا نادراً، أو حيث كان هامشياً في النظام                   

فلم يوجد  . ت العاملة الموجودة، كما غير من تركيبها الداخلي       لقد وسع الازدهار تلك الطبقا    . الاجتماعي

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام العالمي يدمج       . من قبل كتلة من العمال المثقفين في العالم كما هو اليوم          

فمنذ خمسين عامـاً    . نسبة أكبر بكثير من تلك التي كانت تعمل في الماضي من عمال ريفيين ومدنيين             

العاملة ظاهرة أوروبية أمريكية، بالرغم من وجود طبقات عاملة هامة في البلاد المتخلفـة          كانت الطبقة   

الكبرى ـ كالأرجنتين والصين والهند وغيرها ولكنها اليوم في كل مكان، طبقة الكادحين العظيمة التي  

اطـة،  يشكل عملها النظام العالمي، أكان بزراعة الأرز أو القطـن، بـصنع الـصواريخ أو آلات الخي                

  . بإمدادات الجنود أو الخدمات

. إن أولئك الذين يعملون في أماكن التمركز الكبيرة في العالم وفي الصناعة الوطنية هم أساس النظام               

ففي تمركزهم، وفي أعداهم، وفي وحدات إنتاجهم، في أماكنهم، تكمن          . إنهم يملكون القدرة على تغييره    

عتمد عليها الأنظمة الحاكمة، إنها تجعلها، مبـدئياً، الطبقـة          قدرتهم للوصول إلى محركات القوة التي ت      

وبشكلٍ يبدو متناقضاً، هم أقوى ما يكونون في الـبلاد الأقـل تطـوراً ـ فهـا هنـا القـوة        . الأقوى

الاستراتيجية للطبقة العاملة الصغيرة نسبياً التي هي أعظم من الجماعات مثيلتها في الـبلاد المـصنعة                

  . تصنيعاً تاماً

سـاأو   فخذ مثلاً عامل فورد في      . ستطيع أن تسمع أصداء تلك القوة في كل نقاش صناعي تقريباً          وت

كانت الإضرابات غير شرعية عندما أضرب عمـال الـسيارات،          . 1977 في البرازيل في أيار      باولو

  : وعلق أحدهم بقوله

  

لم أسمع أبداً من    . امتةكل المعامل ص  . عندما أوقفنا العمل لأول مرة وأصغينا، كان كل شي صامتاً         "

  ...".لقد تحققت فجأة كم كنا أقوياْ. قبل مثل ذلك الهدوء طوال حياتي
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ة عالية اثنتـي عـشرة أو       لقد كان هناك صدى لنفس الشعور بكلمات زعيم عمال مسن يقف على تلّ            

، خمس عشرة شاحنة من فلز الحديد مصطفة في الميناء، تعلم حينذاك أن هناك إضراباً فـي المـصنع                 

لاشك أن تفكيراً مشابهاً عبر أفكار ناقلات       ...". وأننا نتحكم بكمية الفلز التي نسمح بنزولها إلى الأرض        

؛ لقد كان هذا رمزاً لقوتهم فـي        1978النفط العملاقة تصطف دون جدوى طلباً للنفط الخام في نوفمبر           

  . أن يوقفوا تدفق النفط، ولقوتهم في كسر ظهر نظام الشاه في إيران

 قوة العمل في الاقتصاد العالمي قد تكون أهم عناصر هذا الاقتصاد، ولكن هناك صعوبة كبـرى                 إن

لقد سجل الكثير عن قيم صفقات النقد المتداول وحركات السلع ولكن ليس عن             . في تحديد وتائر نشاطها   

ات إلـى   إن أشكال المعارضة، من الإضراب إلى الثورة إلى أعمال العصاب         . صراع الطبقات في العالم   

الحرب الأهلية، ومن الغياب عن الساحة على المظاهرات التي لا تعد، كبيرة وصغيرة ـ ضد القنابل،  

وضد التلوث، وضد قهر النساء والجماعات العرقية والدينية، ومن أجل زيادة الأجور وضد شح الطعام               

رة الجـسد الـسياسي     ـ ليست مسجلة بشكلٍ يمكن معه تحديد كميتها، حيث نستطيع أن نقرأ منها حرا             

إن أشكال المشاركة الفعالة تُحجب لحماية وهم الصمت الكبير وراء الغليان، صـمت يـستنتج         . العالمي

  .منه الحكام الموافقة على ما يفعلونه

فكل حادثة من الصدام الطبقي يشاهدها المشاركون من الجانبين بأنهـا تعـود             . هناك مشكلة إضافية  

ة والمحلية، كما أن كل رأسمالي لا يرى أكثر من مصلحته أو مصلحة             بشكل فريد إلى الظروف الخاص    

ومثل المشاركين في السوق، فالقليل منهم يفهمون أسباب تصرفهم، يفهمون فقط الحجة            . طبقته الخاصة 

المباشرة وليس النتائج النهائية، وكيف أن كل فرد يتبع نظاماً يبدو له بأنه فريد نوعه ولا ينـسجم مـع                    

فالقضية في كراكاد هي نقص اللحم والحليب، وفساد كثير من موظفي الحزب، وهنـا              . امةالحركة الع 

في غرب فرجينيا هو الغانغستر الذي توظفه إدارة المنجم؛ وفي كالكتـا يكـون الـسبب سـعر الأرز                   

ومع ذلك فاللحم والحليب والأرز والموظفون      ) القنب(وتخفيض الرواتب التي تعصر حياة عمال الجوت        

والحجة ليست هي السبب، ولا تفيـد       . دون والغانغستر صور جميعها متداخلة في نسيج نظام واحد        الفاس

 يتفاعل مع ذلك الـذي يحـدث فـي بولنـدة            ساأو باولو إن إضراب   . للتأثير في الوضع تسوية محلية    

 ، السيد لويس ايناشـيو    ساأو باولو ؛ إن زعيم عمال في      )وبالنسبة لأصحاب المصارف فإن الأمر سواء     (

وبالاختصار بينما يهبط معدل الربح العـالمي       .  البرازيل *"ليسا ليشفا"معروف بأنه   ) أو لولا (دي سيلفا   

                                                 
* - Le Chwalesca : المترجم(زعيم حركة التضامن في بولندة.(  
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عصب، وكل طبقة عاملة تضرب رؤوسـها علـى         شد عليها والرؤوس تُ   بشكل مرضي، فإن البطون يُ    

  . جدران غيتوها القومي

ة بين قادة العالم، أكان ذلـك فـي         إن النضال للتحكم بالنظام ليس أمراً نحصل عليه بمحادثات مريح         

فخلال سنوات الازدهار الطويـل،    . إنه عمل يومي لا يتراجع أبداً     . الأمم المتحدة أو في مؤتمرات القمة     

ناضل ملايين الأبطال والبطلات في كل مصنع ومعمل، ناضلوا ليربحوا مكاناً أوسع بقليل لإنـسانيتهم،       

يرة في العمل، ولينتزعوا دانقاً أكثر في بيع قوة عملهـم،           في كبح تجاوزات ناظر العمال أو سرعة الوت       

أن الجهود غير مسجلة، وهـي ليـست ظـاهرة للجمهـور            . وفي بناء غرفة للفطور أو لشرب الشاي      

  . العالمي

وبالرغم من كل البلاغة في المناطق الرئيسية في النظام، فإن القوة والسلطة لازالا عـصيين علـى          

لنأخذ هذا التعليق الصامت عـن نتـائج        .  السلطة، والتفاوت الاجتماعي   التغيير، وكذلك أعراض مرض   

  ).اللوحة الخامسة والعشرون(هذا التفاوت الديموغرافي في بريطانيا 

  

  4 معدل الوفيات عند الذكور بالنسبة للطبقة في إنجلترا وويلز-25

  1949 – 1953  1970 – 1972  

  عاماً 64 – 15العمر من    عاما64ً – 20العمر من   

  77  86   أعمال مهنية-1
  81  92   أعمال إدارية ومهنية متدنية-2
  104  101   أعمال ماهرة-3
  113  104   ماهرة جزئياً-4
  137  118   غير ماهرة-5

  

إذا بقي المجتمع رافضاً للتغير الاجتماعي، فإن وحدة إنتاجه ستكون منيعة على إغـراءات مجتمـع                

س بناء النظام العالمي يظهر النظام الاجتماعي العالمي على أوضح          والسبب أنه ها هنا في أس     . متساهل

  . ما يكون

  

                                                 
 هل هو حتمي؟: التفاوت:  سير برزنرستون- 4



 70

إن العلاقة المباشرة بين مالكي وسائل الإنتاج إلى المنتجين ـ وهي بطبيعة الحال علاقـة تقابـل    "

مرحلة معينة في تطور أساليب العمل ومن ثم إنتاجيته الاجتماعية ـ وهي التي تكشف دائماً عن عمق  

ه، عن الأساس المخبأ للبنية الاجتماعية بأكملها، ومعها الشكل الـسياسي للعلاقـة بـين الحكـم                 أسرار

  5".وبالاختصار، الشكل الخاص للدولة المماثل لهذه العلاقة. والرعية

  

إن الاصطدامات لواسعة النطاق في النظام العالمي قد حصرت خلال الازدهار الكبيرة فـي تلـك                

وبصورة عامة، ليست الطبقات العاملة الجديدة هي التي تحارب،         . د النامية المناطق الأضعف، في البلا   

ووصلت المعركة إلى مرحلة الكفاح المسلح، بشكل أكثر مرارة في          . ولكن الطلاب وجماعات الفلاحين   

وواصلت وتيرة المعارك تصاعدها في     . الهند الصينية، وفي الأراضي السابقة للإمبراطورية البرتغالية      

 في حمأة المذبحـة     1965وأنهار النظام الأندونيسي عام     . لثاني من الستينات، نذير السبعينات    النصف ا 

ـ وكانت الدولة الهندية مشلولة في مناطقها الشرقية، وانقسمت الباكستان إلى شطرين، وجربت سيري              

  . لانكا ثورة الشباب

 تتحرك نحو التناسق، ومعهـا      هكذا كانت السنوات حين كانت العناصر الرئيسية في النظام العالمي         

 ـ شهدت أوسع عصيانات  1975 و1973إن سنوات الركود الأول ـ بين أواخر  . الثورة جزئياً أيضاً

إن الإحصاءات ليست موثوقة، ولكـن معـدلات الإضـراب          . انتشرت عبر الكرة الأرضية حتى اليوم     

يطاليا وأسـتراليا، والهنـد،     خصوصاً، في إ  (الوطني في كثير من البلدان فاض عن مستويات التسجيل          

وإذا خذنا معـدل الأيـام     ). والولايات المتحدة، وأيرلندة، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا الغربية والنرويج       

التي ضاعت في المناقشات في صناعة فيها ألف مستخدم، فإن الرقم يرتفع في الأربعة عشر من البلدان                 

وفي ). 1976 – 1972 (687إلى  ) 1971 – 1967 (611إلى  ) 1966 – 1964 (450المتطورة من   

، وكانـت هنـاك     )جنوب أفريقيا وحزام النحاس الزامبي    (بورما، وماليزيا، وجامايكا وأفريقيا الجنوبية      

وفي نيجريا أجبر إضراب فـي قطـاع عـام          . وفي تشيلي سحق تطور الثورة دموياً     . مناوشات كبرى 

  .  زيادة في الأجور بالمائة30النظام العسكري على الموافقة على 

إن حروب التحرير الوطني في موزانبيق      . إن ثلاثة أنظمة قد سقطت على الأقل قبل الهجمة العنيفة         

وأنغولا، وغينيا بيشاو أدت إلى سقوط الفاشية البرتغالية تحت حكم كاتانو، وتبع هذا الانتشار الـسريع                

يل الإمساك بالنظام الذي طال مكوثـه، نظـام         لقد أصبح من المستح   . للراديكالية بين العمال البرتغاليين   

لقد . وفي تايلاند، أطاحت المظاهرات والإضرابات بالحكم الثلاثي العسكري       . الإمبراطور هيلا سيلاسي  

                                                 
 . رأس المال لكارل ماركس- 5



 71

كانت هذه هي المرة الأولى التي لعبت فيها الإضرابات ـ ولعب العمال ـ دوراً في تايلاند؛ لقد ضاع   

 وارتفع إلى نـصف     1972 و 1956 ألف بين    20 – 18 يتراوح بين    في النزاعات عملاً إنسانياً سنوياً    

  .1974، وإلى ثلاثة أرباع المليون في 1972مليون في 

وفي كل ثورة كانت تتـداخل ثـورة الجماعـات          . إن الطلاب لعبوا دوراً هاماً في تسريع الأحداث       

ل شرقها، وفـي شـمال      الأخرى، الفلاحين والمزارعين في جنوب البرتغال، وفي شمال تايلاند، وشما         

أثيوبيا؛ وبينهم أولئك الذين يدافعون عن هويتهم الدينية أو الثقافية كما في الثورات الإسلامية في جنوب                

الفلبين وجنوب تايلاند، ونضال الأريتريين في أثيوبيا، والتاميل في سري لانكا والفلسطينيين وكاثوليك             

العامل ـ المستخدم، والفلاح ـ مالك   : ة حيوية في النظامأيرلندة الشمالية وبدا كأن ثلاث فئات اجتماعي

الأرض، والجماعات الدينية ـ العرقية المنتمية إلى ثقافات الغالبية، قد بدأت كل واحدة منهـا تتمـزق    

  .وبدا واضحاً أن التشققات لم تلتحم جيداً في سنوات الازدهار. تحت وقع الانكماش العالمي

ادت إلى الظهور أو بالأحرى، أولئك المقهورون اكتشفوا مـرة أخـرى            إن القضايا القديمة للقهر ع    

بأنهم مقهورون وأنه يمكن فعل شيء لعلاج ذلك، ففي اضطرابات تايلاند الصناعية، كانت هناك ثلاثة               

وحتـى فـي منتـصف      .  من قبل نساء مراهقات    1976من خمسة مصانع احتلت في بانكوك في ربيع         

ريا في السبعينات، كانت هناك جماعة من عاملات النسيج في مصانع           الازدهار المتسارع في جنوب كو    

فمعركتهن خلال معظم العقـد،  .  في انشوان تطلبن ـ كمسيحيات ـ احترام كرامتهن الإنسانية  2دونغ 

من أجل حقوق اتحاد العمال، في وجه المعارضة المخيفة من تحالف المستخدمين، والدولـة، وقيـادة                

دى الجداول التي انصبت مع غيرها ـ مثل جدول عمال المناجم الذين اسـتولوا   اتحاد العمال، كانت إح

 ليجعلوا قيادة اتحاد العمال مستقلة عن الدولة ـ وليحدثوا انهياراً مؤقتـاً   1980على مدينة سابوك في 

  .في الدكتاتورية الكورية

لقـد  . 1975 و 1973إن الأنظمة الحاكمة استردت أنفاسها من صدمة الموجة الأولى للثورة بـين             

فالبعض سمح بأنظمة أكثر شـعبية، كالـديمقراطيين الاشـتراكيين فـي            . فعلت ذلك بمختلف الوسائل   

، "الاشـتراكية الجامايكيـة   "اكتشف رئيس الوزراء مانلي فجأة فـضائل        (البرتغال، وبريطانيا وجامايكا    

وتحركت أمريكـا اللاتينيـة     ). ، ومرسوم العلاقات الصناعية وتجميد الجور     "بقضاء البنادق "المدعومة  

ومـسز  . بشكلٍ حاد نحو اليمين؛ لقد كانت التشيلي نذير المذابح الفظيعة في الأرجنتـين وأوروغـواي              

والرئيس تشاوشيسكو حرك الجيش إلى المناجم ليقـبض        . غاندي أحكمت الغطاء على نفسها بالطوارئ     

تينية، بانقلابات عسكرية في تايلانـد      على المناضلين وآخرون تحركوا بسرعة أكبر، مقلدين أمريكا اللا        

  .كل واحد أصبح أكبر وأحكم. وأثيوبيا
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وفي الوقت المناسب، حتى حين كانت الديمقراطية الاجتماعية تعد بشيء أفضل، تحركت الأنظمـة              

فأعدت الطغمة المالية الحجة لهجوم أصحاب العمـل بهـدف إرجـاع            . الحاكمة لتضرب تيار الاستياء   

 التي ترهب الجماهير وتذهب حتى إلى الحد الذي تفصل فيه بـين قيـادات اتحـاد                 "السلطة المتحكمة "

  . العمال وبين عضويتهم

ولكـن  . في سنوات الركود، لم يكن هناك تكرار الحركة التنسيق التي نـشأت فـي الهبـوط الأول                

. رياالنزاعات الكبرى والاصطدامات كانت موجودة ـ الإضرابات العامة في سري لانكا، ومصر ونيج 

، 1971وفي باكستان كنست موجة من الإضرابات العامة الحكم الشعبي الذي أنقذ النظام الحـاكم فـي                 

وفي البرازيل، بدأت تنشط حركة العمل التي كبتها        . حكم المستر بوتو، ليحل محله دكتاتورية عسكرية      

وفي . تشيلي، وبعد وقت قصير نشطت في ال      1972 و 1968 والقمع بين    1964الانقلاب العسكري في    

وفي جنوب أفريقيـا انتعـشت الحـرب        . تركيا وجامايكا هدد كفاح الشوارع المسلح بحل كل المجتمع        

الأهلية المستمرة وتحولت إلى اصطدامات فجائية كبرى، وتضاعف معدل الإضراب ثلاث مرات فـي              

 ـ  (وفي أمريكا الوسطى شلت الحرب الأهلية الأنظمة مطيحة بأحدها          . نهاية العقد  وموزا فـي   نظـام س

وتاركة آثارها حتى في نموذج الديمقراطية الشعبية       ) السلفادور وغواتيمالا (فاتكة بالآخرين   ) نيكاراغوا

حـق تقريـر   "وفي الصين انفجر الاستياء الهادر، وكان الطلب في أحـد الإضـرابات        . ـ كوستاريكا 

  ...".لنكسر أبواب الاشتراكية الصدئة"و". مستقبلنا بأنفسنا

حوادث مثاراً للعجب هو انهيار نظام شاه إيران المنيع ظاهرياً، وفجأة صحت الأنظمـة              لعل أكثر ال  

ولم يكن الصدى الذي تردد في بولندة أقل بعثاً         . الحاكمة، على خطر حرب عالمية فوق الخليج الفارسي       

  .ميللمخاوف، تمرد العمال الأكثر كثافة من أي بلد في الكتلة الشرقية، مهدداً أسس النظام العال

فالأحداث كانت أعراضـاً مختلفـة      . ظهرت الاضطرابات بأنها عامة، ولكن بدون تصور موحد لها        

لظاهرة عامة، ولكن التقارير عزلت كل حادثة في خصائص مكانها، أكان وضع التزام الشاه بالإسـلام                

فـائف، وبقـي    ثم إنه عندما خفقت الصرخات، دُفنت الضحايا أو عُصِّت بالل         . أو إمداد اللحم في بولندة    

. وحتى الانتصارات تحولت إلى أحداث محلية، بجمهورية إسـلامية أو شـعبية           . النظام موفور الصحة  

وكان سلاحه الأقوى أن الثوار اتبعوا خيوطاً متفرقـة كـل           . فالنظام الحاكم استرد مصادر هامة للحياة     

تي احتللن هرَّاجنز في بـانكوك لا       فالنساء اللوا . واحد غير واعٍ بالنسبة للعالم الواسع أو عمومية الثورة        

 في انشوان جنوب كوريا، ولا عـن أولئـك النـسوة            2يعرفن شيئاً عن أولئك الذين حاربوا في دونغ         

حقاً، إن مجرد المعرفـة بهـذا لا        . اللواتي احتللن مصبغ لي جنز في جرينوك في سكوتلاندة فيما بعد          

  . يمكن وحده أن يساعدهم على القتال
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كانوا يحتـاجون معرفـة الواحـد للآخـر         . بحاجة للمعرفة كما هم بحاجة للتنظيم     كان المتمردون   

إن معظمهم يقاتلون ليس من أجل عالم جديـد،         . وبرنامجاً لتغيير ظروف قهرهم لتغيير النظام العالمي      

ومع ذلك فكما رأيناه، أن     . ولكن دفاعاً عن القديم أو في أحسن الأحوال، لخلق نظام جديد في بلد واحد             

ط تحرير إحدى القرى القومية هو تحرير الجميع ـ أو على الأقل، تحرير عدد كاف لتشكيل قـوة   شر

وفي أفضل الأحوال، استطاع المتمردون أن يحصلوا فقط على إصلاح مؤقت، حتى لو أقنعوا              . مستقلة

 لهزيمـة   وكثير ما كان النصر يبرهن على أنه لا أكثر من مقدمـة           . أنفسهم بأن هذا كان نصراً رئيسياً     

  .إن عمال كراتشي هزموا السيد بوتو، ولكن الجنرال ضياء ورث السلطة. أكبر

لقد نشأت المطالبة بتنظيم مستقل في كل مكان تقريباً في الحركات التلقائية المـستقلة عـن الدولـة                  

سة فالـسيا . وأي من مثل هذه المنظمات كانت بحاجة للاستقلالية، ولكن بحاجة أيضاً للسياسة           . المحلية

  . هي التي فشلت في ثورات السبعينات

إن أولئك الذين قد يطنون بأنهم قادرون على إعداد تلك السياسات، اليـسار والاشـتراكيين كـانوا                 

مشوشين، والأكثر تكريساً للنفس كانوا محكومين بتصور عن الاشتراكية أصبح كـل شـيء عكـسها،      

وعلى الدولة أن تمتلك كل     . تحرر بل الدول فقط   نتيجة للتجربة والآن لم يعد الشعب هو الذي يجب أن ي          

إن لب الاشتراكية، وهو الحرية الإنسانية،      . شيء وتخضع الجميع وتسوقهم للمنافسة مع الدول الأخرى       

وبدائل اليسار ـ مثل كثير مما درسناه في الفصل الأخير ـ تعتمد   . قد تحول إلى مذاهب عبادة الدولة

فهذا جزء من التفسير في أن اليـسار     . ل الرئيسية في النظام، الدولة    كلياً على مؤسسة هي إحدى المشاك     

بالرغم من ادعاءات اليمين أن     (لم يسهم إلا قليلاً في حركات السبعينات، محاولاً دون نجاح اللحاق بها             

          ض عليها متآمرون ذوو دوافع مغرضة سياسيفإبدال إدارة دوليـة    ). الحركات كلها دون استثناء يحر

ية بطبقة من المستخدمين الخاصين، لم يكن يستحق كبير العناء، وحتى لو نجحوا فلا يـشكل                بيروقراط

  .هذا عملاً من أعمال التحرير لأي كان سوى موظفي الدولة

وهكذا كانت هناك إذن وسيلة، قوة للتغيير الاجتماعي، وواحدة كانت مبدئياً مستقلة عن الدولة وقوة               

ك فإن المشتركين فيها غير واعين لذواتهم كقوة اجتماعية، فليس لديهم           ومع ذل . كافية لتتغلب على الدول   

برنامج عام لتغيير العالم، وليس لهم حزب قادر على استيعاب حماسهم بنظام ووضوح للتغلـب علـى                 

فتفكك تقاليد الفكر الاشتراكي الثوري ترك المتمردين غير مهتمين وغير مسلحين للنزال            . سلطة الدولة 

وفي النهايـة   . رغم من المحاولات العنيدة والمريرة فإن كل حركة كانت تنحرف أو تنهزم           وبال. الكبير

تستطيع كل دولة أن تعتمد على الخوف الذي يأتي من العالم الخارجي لترهب سكانها، ومن ثم لتؤكـد                  

  . إخلاصها للنظام العالمي
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أس المال، سد الطريق أمام أي      إن انعدام الحركة بين طبقات العالم الذي نشأ بسبب الشلل في عالم ر            

فالمصائب تأتي وتروح أكانت مجاعة أم حروبـاً منعزلـة بـين            . حل للمشكلة الرئيسية لعالم في كساد     

الدول، تاركة جماهير سكان العالم يراقبون وينتظرون ويأملون، ضحايا نظام لا يملكون الـتحكم بـه                

  .والتأثير عليه

كود والكساد تضطر الدول إلى أن تـشتري بقاءهـا علـى      ومع ذلك فالتمرد سيستمر، ففي عالم الر      

والتمرد يدفع الدول أقرب إلـى     . حساب سكانها مما يضطر حتى الشكوكيين ليحاولوا الدفاع عن أنفسهم         

، فإننا نرى أن كسر النظام في قرية وطنية هـو سـابقة             1917وإذا تتبعنا ما حدث في      . حافة الحرب 

فمثل هذا التغيير الاجتماعي هو سابقة لإعـادة بنـاء          . نتشار الثورة لخلق نظام بديل دولي لبدء عملية ا      

النظام على أسس السيطرة الشعبية، وعلى أساس أن أولئك الذين ينتجون يمـسكون بالـسلطة لتحديـد                 

  .النظام، وبأن حاجات الأكثرية تتحكم بنمو وتغيير الإنتاج العالمي

قليلة قبل قيام الثورة الروسية الشيوعية جعلت الأمميـة         ففي السنوات ال  . إن هذا ليس أبداً رأياً جديداً     

  :لمية؛ ونذر مؤتمرها الثاني نفسههدفها الأول تشكيل الحزب الأول للطبقة العاملة العا

ليحارب بجميع الوسائل بما فيها النضال المسلح، من أجل الإطاحة بالبرجوازية الدولية ولأجل خلق              "

إن الدوليـة الـشيوعية تعتبـر       . رحلة انتقالية لإلغاء الدولة التام    جمهورية دولية من مجالس العمال كم     

  ...".نسانية من فظائع الرأسماليةدكتاتورية البروليتاريا الطريق الوحيد لتحرير الإ

وتبقى غير منجزة   . سنوات طويلة بعد تلك التي ظن المؤتمر بأنه سينجزها فيها         . وتبقى المهمة قائمة  

ية أو مجموعة من الأفكار، بل بسبب الاختيار الأحمق لفرضـيات تحـت             لا بسبب فضيلة في إيديولوج    

فالاقتـصاد  . ضغط الأحداث الطاغية ـ أو بالأحرى بسبب البدائل الخائفة في مواجهة شعوب العـالم  

العالمي، بفضل المهارات والانضباط لعماله أكانوا في المعمل أو المزرعة أو المخبر ينجز معجـزات               

موا ويكسوا سكان العالم، ويحموهم مـن       عأ يستطيع عمال العالم بإصرار عنيد، أن يط       ففي المبد . الإنتاج

ومع ذلك فـإن تنظـيم      . ويساعدوهم على خلق بيئة يختارونها ويحكمونها     . جائحات المرض والحوادث  

نهب العمال وخفض : العالم الحاضر ـ نظام الربح ومجموعة الدول المتنافسة ـ يولد رد فعل معاكس  

إنها البديل للاشتراكية،   .  والظلال وراء هذه العناصر في مقدمة الصورة هي الحرب والمجاعة          .الإنتاج

  . بأشد ما يمكن للثورة العالمية، وهذا ما يدعو"م للطبقات المتصارعةالدمار العا"إنها الهمجية، 

  

  ـ انتهى ـ


